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المؤوسسّة الترببجة تلدراءة ات وا( 2 
بمشايية متمدي وصالة ‏ عيبب( )ونرب 
جايس سرع شهابب - شلة الطياط ‏ من .ب , وا 

مركيسا - بسزروت 


الفصل الأول 
شتاينبك و « بحر كورتيز » 


بالرغم من ان جون شتاينيك بعد واحدا من أشهر 
وأحب الروائيين الامردكيين الا آنه لم يلق تشسجيعا كبيرا من 
النقاد الاوروبيين فيما عدا خلال فترة قصيرة من اواخر 
الثلائينات . وقد أدى عداوهم العام له الى أن بصفه التعد 
الادبى » دفاما من النفسى »؛ بأنه « نوع من العاب الصالونات 
فير المرحة حيث لا سحصل أحد على قبلة واحده » . اما النقاد 
فيقولون ان كتانة الروآيات همل رصين »© وما الذي بمكن عمله 
ازاء ملف قادر على الاتيان بمثل هذا النقد العنيف للحياة 
كالدى في رواية « مناقيد الغفضب » أو بمثل هذه القحة التي 
تبدو في روابة « يوم الخميس الحلو »6 أو « الحكم القصير 
لبيبين الرابع » ؟ ان النضج والذكاء والتفاني تلك الصفات التي 
بنيفي ان يتحلى بها الفئان الاصيل غير متوافرة لدى شتاينئبك 
أو لعلها قد أفسدت نتيجة للشعبية والنجاح التجارى . 


والواقع أن التحول من النقد الادبي الى الوعظ الديني سهل 
بالنسبة لاى شخص تتأمل حياة شتايئبك ابتداء من نشاته 
فى احدى المدن الريفية الصغيرة بكاليفورنيا الى حصوله على 
الشهرة والثراء فى أاوآخر الثلاثيئنات بروايتية « رجال 
وفثران » و « عناقيد الغضب » ثم دخوله عالم السيئما 
والمسرح المتألق في هو ليود وليو بورك : 


ولكن شتاشبك أستمر »© دوئما ضيق »© يكتب كما بشاءء 
واستمر جمهور كبير بقرأ له بما في ذلك كثيرون من ابناء 
الجيل الجديد الذين لا تعنيهم في شيء شهرته في أواخر 
الثلاثينات »6 واذا كان مما ستحق العناء دائما البحث من 
اسباب شعسية كاتبه ما فان حالة شتابئبك لا تتطلب كثيرا من 
الجهد ©؛ أن حمهورا كما هرا له سسب اختلاف الامزحة 
النفسية التي بمثلها ٠:‏ الفضب والحبور والرقة والشهوانلية 
والتامل والحزن وتقلب الاطوار » وبسبب قدرته على التعبير 
بحيو به وتعاطف من تحارب البشر السطاء , أما الاحانب 
فلعلهم فرأونه سسب خاصته الامريكية الفر بدة ؛ فان أده 
كأمربكا نفسها عالم واسع ساحر متناقض» نجربة ديمو قراطية 
متهورة ©» تعطش للفهم على مستوى الرجل اللبسيط »© احتقاء 
بالطيبة والسساطة »؛ انه ليس بالحديقة الغنية المنسقة المرروعة 
بعنابة وانما آشبه بقارة متسعة تضم متناقضات متثئافرة : 
الدفء والحنان والرفة الى حانب التفاهة والفحاحة والئرق »© 
األفكاهة الذكية الممترجة بالطرافة الناضحة »؛ المحصة والشهامة 


5 


الالسانية تخيوان في اخلاقيات ضحلة منحلة ؛ الرؤيا القوية 
الى جالب الومظ السطحي الدعي . أن الأمريكيين المثقفين 
شعر ون فالما بالخجل ازاء كتابات شتاشك بسيب ما تصوره 
من نقئص فى الاستقامة واللياقة ؛ أما الاجانب . فائهم دشيء 
من التئازل والتعطف هع نعر بون عن سرورهم أزاء تلك الحيو بة 
وذلك الفهم اللذين يميزان امريكا فيكتابات شتاينبك , وبالرغم 
من النقاء » سدو من غم المحتمل ألا نحصل كانتب له مثل هذه 
الشهية العارمة للحياة ومثل هذا النشاط والعقر بة المتعددة 
الجوانب على مكان ثابت »© مهما كان متوأضعا » في التراث 
الادبي الاأمريكي : 


أن وراء شتابئبك الآن انتاجا أدبيأ وفيراأ دمتد أاكثر من 
ثلاثين عاما (د) وبعض هذا الانتاج غير مالوف اليوم حتى 
لكثر ن من المعحسين بالكائنب © ولريما تكون هله الدراسة 
القصيرة مفيدة في احاطتها واستعراضها لحجم هذا الانتاج 
ككل») ولكنني بدلا من أنزأعيد الى الدذاكرة الهحمات التىتعرض 
لها شتايئبك من جانب منتقصي قيمته ؛ وبدلا من أن أكرر 
فانني سأحاول أن أحدد السمات الجوهربة التي بتحلى بها 
شتابئبك حتى نرى بوضوح أكثر أي نوع من الكتثاب هو ) 
وأآن نحكم على انتاجه بصفة عامة حكما أكثر عدلا . لقد قال 


(#) غلهر هذا الكتاب لاآول هرة في طبعته الالجليزية عام 1515 . (المترهم) ٠.‏ 
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شتاشبك نعسه ذأات هرة بمرأرة وسعخر ده رذا على نقاده ٠‏ 
« لست اعتقد انني يمكن ان أضر أو أفيد كثير!» الهيكل العظيم 
للادب الانجليزرىي 04 ونحن نوافعه على ذلك » ومع هذأ فان 
في لقائه مع انتاج شتاينبك تجربة حية مجزية . 


والمكان الذى يمكن أن نبدا منه آية دراسة عن شتاينبك 
هو نفس المكان الذى شهد بداية الكاتب وهو أقصى الشاطىء 
الجنوبي المربي للولائات المتحدة . فبالرغم مر التسابن الكبى 
فى كتابات شتارنبك فقد ظل فى أحسين أحوأله روائيا محليا ؛ 
ولا بكفي ان بقال ان وعيه أمربكي بوجه عام ولكن يجب أن 
بقال أيضا انه كاليفورني على نحو اكثر تخصيصا » فهناك اثنتا 
عشرة ووابة من روآاباته السيع عشرة تدور في منلطقة جفرافية 
محصورة بين المحيط الهادىء غربا وجبال سيما نيفادا العالية 
شرقا وتشمل جنو بى سان فر لس يسكق وشمالي لو سانحيلو س» 
وداخل نطاق هله المنطقة الواسعة بأتي التركيز على وادى 
ساليئاس وهو احد الاودية الساحلية الصغيرة في كاليفورئيا 
ويمتد بطول .؟! ميلا بموازاة البحر وبعرض يبل حوالي .؟ 
ميلا الى أن يتبدد في اللمراعي الساحلية على خليجمونترى ٠.‏ 
وقد ولد جون شتاينبك فى /!؟ فبراير ١5."‏ فى مديئلة 
ساليئاس الصغيرة وتقع على النهر على بعد حوالي عشرة أميال 
الى الداخل © وكان والذده أمين صندوق مقاطعة مونترى 
ووالدته مدرسة سابقة في المقاطعة » وكان شتايئبك تلميذا 


/ 


اثناء الاجازات يعمل في الحقول المجاورة مما اكسسبه معر فة 
ونيقة وحبا للوديان الخضراء المورقة وسفوح التلال المعشو شبة 
بالحشائثى البنية اللون في وسط كاليفورنيا الذي ظل الى 
الابد وطنه الروحي © فتحن نجده في اواخر العقد الخامس 
من عمره ببدا أحدى رواياته قائلا « لا زلت اذكر الاسماء التي 
كنت اطلقها في طفولتي على الحشائش والازهار المجهولة » . 


ونحد كتاباتئه تعكس دائما وابذا ذلك الجمال الذي بتميز 
به « الوادى الطويل » كما كان يسميه وتسجل تاريخه 
الاحتماعي ودقائق حياته الحيوانية ودوراته اليومية 
والموسمية » ومئه اشتق شتاينبك ؛ كما فعل الصبي جحودى 
في رواية « الحواد الاحمر  »‏ تصوراته ورموزه .. الى 
الشرق تقوم جبال « جابيلان » المبهجة المكسوة بأشجار 
الصئوير كحائط بسور وادى ساليئاس وتشرق من فوقه 
الشمس »© وتنتشر فيها مزارع تربية الماشية © وكانت هذه 
الحصال دائما مصدرا بستمد مئه شتايئبك الالهام والاحساس 
بالحيوية ©» والى الغرب تمتد جبال اخرى مظلية خشنة 
تفصل بين وأدى ساليئاس والبحر »© وهي منطقة جرداء غير 
مكتشفة وغير مسكوثة تهب مثها بلذر المنامب والشفوم والكدر 
وغانا ما ثثير أفكار الموت , أما الاراضي الواطئة حول الثنهر 
فهي خصبة وان كانت لا تخلو من أيحاء بالفمو ض فان نهر 
ساليئاس من الانهار ذات الدورات العنيفة ؛ حمل تدفقات 


. 


هائلة خطرة من مياه الفيضان في الربيع ثم بحف الى حد كبير 
او كلية فتملاً الرمال قاعه وتكتنفه الشجيرات الى أن تعود 
الامطار مرة اخرى » أما اذا لم تأت الامطار » كما بحدث كل 
جيل او آخر» فعلدئدذ تجف الاراضي على شاطىء النهر وتهلك 
المحاصيل والمواشي وتتشقق الآارض تحت ضربات الرياح 
المحملة بالاتربة . ومن افضل كتابات شتاينبك نجد العلاتة 
بين الانسان والطبيعة وثيقة وغامضة © فالناس مثل الطبيعة 
لهم دوراتهم وعلاتهم » وقد حاول شتاينيك في احدى رواياته 
« الى اله مجهول » ان ستكشف أمكائياتك وحود علاقة 
أسطورية بين البشس والطبيعة ؛ ان عواطف شخصيات 
شتايلبك » مثل انهار كاليعورنيا » تذوى وتحجف وتختفي نحت 
الارض ثم تفيض دون أن يدرك أحد أو تندفع في فيضان 
متجلد محموم . ومن وادي ساليناس تعلم شتاينبك استخدام 
نغمة أو عقدة أساسية تعاوده في كل اعماله وهي ذلك الحلم 
الانساني القديم بالعثور على جنة عدن والعودة اليها وما بتبع 


الث يهب 


ذلك من شقظة محققة . 

وهذأ ما حدث لأآدم ذلك العامل المهاجر الذي طردته 
المجاعة فى روآبية « شرقي عدن » ؛ ولرحل الدين الْوّمن 
بالخرافات في روآبة « الى اله مجهول » ولكثيرين آخر بن ممن 
كتب عئهم شتابئبك 6 فعندما تبدو مرأعي السسمام في 
كاليفورنيا ارضية دنيوية تكون مصنوعة على صورة الانسسان 
لا صورة الاله . 


١ 


وبالرغم من أن « الوادي الطويل » كان مخصصا لتربية 
الماشية ©» ولزراعة الفواكه والخضرأوات ؛ وللمزارع ؛ وللمدن 
الصغيرة التى تقام قيها الاسواق الا أن هناك سمة اخرى في 
اقليم شتانشك جعلت منه مصدرا لتجربة أوفر وأثرى مما 
نتيحه الحياة الزراعية العادبة فقد بدآأت الزراعة في عهد 
شتاسك تأخذد بأساليب ومشاكل التصنيع الكبر » أخذد 
الاستثمار الرأسمالي الكبير الذي تتحكم فيه الاحتكاراتث 
الكترىي والاقراد الاثر باء ( كمؤؤسسة زراعة وشحن الخسسن ) 
بحول الحقول الى مصانع ويخلق ذلك الصراع بين العمل 
والادارة الذى كان من المعتقد عادة آنه بميز ففط المناطق 
الصناعية في امريكا خلال العشرينات والثلاثئينات من هذا 
القرن . وهكذا اأصبحت البطالة »© والاضرابات ©» وتخفيض 
الاحور » وأعمال التخريب »؛ والبحث عن العدالة عن طريق 
النقابات والاضطرابات والاثارة الراديكالية ‏ على النحو الذي 
تصوره بوضوح روابتا « عناقيد الغضب ) و« معركة 
مرببة 4 ل من سسمات وأدى ساليئاس موطن شتابئنيك تماما 
مثل المذر »6 والحصاد »6 وتربية الماشية وذبحها » والقحط ) 
وسقوط المطر . وهكذا! لم تكن ثمة حاجة لان يخرج شتابثئبك 
من « وادبيه الطويل » ليعر ف العلل المميزة للمحتمع الحديث ؛ 
او ليجمع الامثلة عن سوء استخدام الانسان المعاصر للانسان 
والطبيعة » ققد جاء كل ذلك اليه حيث بقيم » وكان له أعمق 
تأثير على وعي الكاتب بالحياة الاقليمية سواء فيما كانت عليه 
أو فيما بدآت تتوقفهعنن أن تكونة . 


١١ 


وبالقرب من الموضع الذي ينساب قيه نهر ساليئناس 
( وكان فى أزمنة ما قبل التاريخ خليجا طوبلا للمحيط الهادي ) 
الى المرامي الشاطئية نحو البحر تقوم مدينة «مونتري» 
الصغيرة التي تضم مزيجا من السكان ينتمون الى أصول 
ابطالية وصينية ومكسيكية وهندية بعملون في صيد السردين 
وصتاعة التعليب أو بحيون حياة طفيلية كسولة من كل نوع . 
وبالقرب من ذلك المكان حيث منطقفة البسساتين تعيش. طبقة 
وسطى محترمة محافظة » وقد سخر منها شتايئبك كثيرا في 
روآياتة » كما يعقوم مصيف « كارمل » الانيق على البحر ٠.‏ 
وقد شجع المنالم الطبيعى والروحي للباسيفيكي على امتداد 
المنطقة من سان فرنسيسكو الى لوس اتنجيلوس على ظهور 
خليط دخيل ومتبان من مختلف انماط البشر فأصبحت 
منطقة مونتري بمثابة قطاع من الحياة الامريكية » له اكثر من 
نصيبه ‏ اذا أردنا استخدام القائمة التي وردت في بدأبة 
روابة « شارع السردين المعلب  »‏ من العاهرات »؛ والعوادين) 
والمقامرين »© وابناء الحرام ؛ والقديسين » والملائكة )2 
والشهداء » ورجال ألدين . وفي الوقت الدمي اتصل فيه 
شتافك بهذه الحياة المزدحمة بالقرب من الشاطىء بعد أن 
عرف الحياة التي في أعلى الوادى كانت خلفيته ممتلية بالكثير 
مما يثير مخيلة كاثوليكية غنية . 


العلوم اهتمامه المبكر »© اشتفل لمدة عام مساهد كيماثي ©» في 


؟ ا 


مصنع لاستخراج السكر من البنجر بالقرب من ساليئاس ؛ ثم 
سجل أاسمه في جامعة ستائفورد التي لا تبعد كثيرا عن المنطقة 
فى عام .197 © وامضى في الجامعة خمس سئوات كان بحضر 
خلالها الدروس بشكل متقطع ويختار من بيئها ما يشاء بما في 
ذلك الدرومى العلمية » وكان بنمطع عن الدراسة كلما لرم 
الامر ليعمل في مزارع تربية الماشية او بلتحق بعصابة من 
قطاع الطرفق أو شستغل طلاء او نجارا ؛ أو يعود للعبل في 
مصسئع السكر مرة اخرى » واخيرا ترك شتاشبك الجامعة دون 
ان يحصل على درجة علمية ولكن الوقت الذي قضاه فيها اكد 
ولم بضعف ‏ احساسه بالتضامن مع رجال ونساء الطيقة 
العاملة ( خلافا لغيره من الفنانين والمثقفين والاثرباء ) حيث 
كان شاركهم عملهم وحرمائهم ولهوهم . وفيما مدا بعض 
التهكمات والسخربات القليلة التي نشرها في صحف الجامعة 
لم بعط شتاينبك ابة أشارة الى مستقيله ككاتب . 


في عام 1155 قطع شتاينبك وشائجه بستانفورد وغامر 
بالخروج لآاول مره من كاليفورنيا ليجرب حظه ككاتب في 
نيوبورك © ولكنه هناك وجد في استطاعته ان بعيشش. كعامل 
[ حيث اشترك لفترة في بناء حديقة ماديسون سكوير ] اذ لم 
بحرز نجاحا كبيرأ كمخبر صحفي ؛ ولم ينبىء عن أية موهبة 
كأديب . وهكذا آثر الانسحاب مرة اخرى الى كاليفورئيا عن 
طريق قناه بناما [ كعامل على ظهر سفينة وليس كراكب ] 
وكان هذا الالسحاب مو قثا اذ بعد ذلك باثئي عشر عاما سو ف 


دل 


تحتفي به نيويورك كمؤلف شهير . ولكن خلال هذه الاثني 
عشر عاما عمل شتاينيك ناظر زراعة في ضيعة بالقرب من 
بحيرة تاهو في أعلى سلسلة جبال سيمرا بكاليفورنيا وهناك 
أتم أول روابة تلشر له « الكأس الذهبية »6 وهي روابة غرامية 
تاريخية : وعندما نشرت عام 1559 - أي في عام الهيار سوق 
الاوراق المالية وبدابة الكساد الكبر ‏ لم تكد بلحظها أحد غ2 
ولكنها كانت بالنسبة لشتابنبك بمثابة نقطة تحول . وفي عام 
تروج شتايلبك واستعر في منطقة المسساتين المحاورة 
للمحيط حيث كان بحيا في فقر محفوف بالمخاطر . كتب 
بقول : « كان لدينا ما نكاد دكفيئنا من الطعام سواء عن طريق 
صيد السمك أو المشاريع الأخرى أو الحد الادنى مسن 
السرقات » » ولكنه التزم بمهنته تكاتب 


وفي شبه جزيره مولتري التقى شتاينبك بالعسالم 
البيولوجي البحار أدوارد ف. ربكتس الذى كان له تأثير كبير 
عليه » وتمكن شتاينبك بفضل صحبة ريكتس من تعميق 
معر فته بحياة الشواطىء التي استغلها على نحو ملحوظ في 
قصصه التي تدور في مونترى مثل « شارع السردين المعلب » 
و ( نورتيللافلات » » وفي هذه القصص هبط شتايئبك الى 
الأرض بعد تحليقه لاول مرة في سماء الرومالسية التاربخية 
ليبدأ في استكشاف الامكانيات الادبية التي برخر بها واديه 
المحلي » وهناك كتب أسطورته الخرافية القوبة الغرسة « الى 
اله مجهول 6 ( 1989 ) وروايته التهكمية الاجتماعية الواقعية 


ل 


« مراعي السماء » (1555) وكثيرا من قصصه القصيرة 
المتنوعة التي جمعها في « الوادي الطويل »© (8؟11 ) واول 
رواباته التي احرزت نجاحا تجاريا « تورتيللا فلات »6 (1575 ) 
التي كانت خاتمة لتجاربه الادبية وبداية لشهرته وثرائه , 


لم يكن هناك في روايات شتاينبك الثلاث الاولى ما بنيىء 
بأبة شهرة شعبية » فقد استقبلت بقليل من الاهتمام الى حد 
انه قد بيع منها مجتمعة أقل من ثلاثة آلاف نسخة فقط عندما 
أصدرت دار نشر « باسكال كو فيتشي 4 رواية « تورتيللا 
فلات » فى عام 1517٠‏ © وقد استعمل هذا الكتاب بحرارة 
ويرجع ذلك جرئيا بلا شبك الى انه كان ترياقا طيبا للغم الذى 
[وحده الكساد »© وبالرغم من أن شتاينبك كان لا يزال عاز فا عن 
وسيلة السيئما فقد بيعت الرواية الى أحد استوديوهات 
الافلام بهوليود » وسوف نجد فيما بعد خلال الاربعيئات 
والخمسينات ان امكانيات الفن السيثمائي والجمهور الكبير 
أصربحت تحتذب شتابنيك اكثر واكثر »؛ ولكله حتى هذه 
اللحظة كان زاهدا عن اغراء هوليود ؛ وكان كل ما يشغله هو 
مهنته كروائي © كما كان بشعر بشسيء من القلق ازاء رد الفعل 
الاشر للقراء والنقاد لروأية ١‏ تورتيللا فلات »6 فكتب يقول : 
انني اخشى الشهرة حتى الموت » فقد دحرت كل انسان 
أعمرفه © أن الخرافات تتكون مبكرا ©» ولسيت أربد أن بلصق 
بي لقب « الظريف » أو أآية بطاقة اخرى 4 . وقد حصلت 
روايته التالية « معركة مريبة 4 على جائزة احسن روابة في 
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كاليفورنيا عام 1175 ولكنها لم تضف كثيرا الى شهرة 
شتاشك ؛ ثم كانت رواتته المسرحية « رجال وفرآن »4 هي 
التى رفعته الى مصاف الشهرة القومية فقد اختارها نادى 
كتاب الشهر وحصلت على جائزة جمعية نفاد الدراما 
بنيو يورك كأحسن مسرحية لعام /1971 4 ولكن هذا النجاح لم 
برد شتايئبك الا تصميما على ألا بدع الشهرة الشعبية تتلفه . 
كتب يقول « أاثني ببساطة لا يمكنني ان أضع كتنبا أذأ أكرهت 
على الشعور بالذات » انني لا بد أن اتمشع بكوني لست معر و فا 
.. وما لم استطع الوقوف بين الجمهور دون احساس بالدات 
لآرقب الاشياء من وجهة نظر غير متعالية سوف أمر بأزمات 
مصبية » ومن الواضح انه تعرض لضغوط نفسية شديدة وهو 
كتب رواته التالية « عناقيد الغفضب » »2 ولكنه أصر على 
مو قفه قائلا« لعد قاومت الفقر سئوات طويلة وسوف استحق 
اللعنة اذا سمحت لنفسي بأن اسقط لدى أول نفحة صغيرة 
من النجاح » ولكنه بمجرد أن تلقى الطيعة الآاولى من ذلك 
الكتاب حتى تمالك أعصابه وأصبح في أمكانه أن يقول بمزيد 
من الثقة « انني الآن لا اخشى كثيرا من الاحساس بالشهرة »6. 


قال ناقد متحمس في عرضه لمسرحية «رجال وفثران» 
في الثلاثينات انها « معجزة فئية » © ولكن ( عناقيد الفضب » 
[( ] حملت شتايرئبك الى ما وراء المجال الفني بأكمله 
الى عالم السياسات القومية » فقد أ صبح الكتاب موضوعا 
مثيرأ في الصحف والمجلات عبر أمرككا بأسرها وقرآه 


١1 


المتحمسون شفف وأوصوا بعراءته أصدقاءهم والسلطات 
العامة بيئما حظره واستنكره آخرون باعتباره رواية دعائية ؛ 
داعرة » مشيرة للخواطر » شيوعية ؛ كماوصفت ‏ في 
او كلاهوما ‏ يانها تشوبه حقير لوجه أمريكا الحسن . وبيعت 
من ألروابة ملابين النسخ ومند ذلك الوقت فصاعدا أصيم على 
شتاشك أن بحمل عبء الشهرة الذي كان بخشاه . كتب 
شكو في عام 1179 قاثلا « انئي مشغول بكوني كاتبا الى حد 
ان ليس لدى وقت للكتابة » . لقد ترك وراءه أدبيا وروحيا 
تلك الحياة الخاصة المستقرة نسبيا التي عر فها في مقاطعة 
مونتري © وبدأت بالنسبة له مرحلة من السفريات الواسعة ؛ 
فزار المكسيك ونيويورك وباريس وروسيا وابطاليا ولندن ؛ 
كما بدأ مرحلة اخرى من صناعة الافلام في هوليود فظهرت له 
على شاشة السينما أفلام « القرية المنسية » و « رحال 
وفثران » و« فيفازأبانا» و والوٌلوٌه ١‏ و « الجسواد 
الاحمر » و « شر قى عدن ) » كما بدأت مرحلة أخرى من 
نشاطه الصحفي فعمل لصحف ومجلات « ساترداىي ريفيو » 
و« بانسن » و« هوليداي » ومطبوعات كوليير وهاربر ؛ 
وساهم في وضع [ راشان جورنال ] أو «اليوميات الروسية) 
كما طلق وتروج عدة مرات © ودخل في مشروعات تليفزيونية 
الى غير ذلك من الاعمال والشؤّون الشخصية التي يشبغي ان 
تترك لسيرة ذاتية يضعها شتاينبك بنفسه او يكتبها مؤّلف 
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آخر في المستقيل )١(‏ . 


فير ان الشهرة والحياة المتالقة في هوليود ونيويورك 
قد فشلت فيما سدو في تفيير ما درج عليه شتابئبك من خجل 
وتحفظ وبساطة كاثر لذلك الطابع الريفي او النشأة في المدن 
الصفيرة » وعلى آابة حال فقد وحد شتابئبك فيها صهمات 
نافعة . وتقدم « اليوميات الروسية » التي كانت ثمرة لجولة 
سياحية غير سسياسية قام بها شتاينبك في روسيا مع المصور 
روبرت كابا عام 1551 »6 صورة ثمينة لشتايئنبك وهو في قمة 
مجده . فنئراه رجلا ضخما متين البنيان ترتفع قامته اكثر من 
ستة آقدام » ولكنه ببدو مبهما وصادقا اكثر من كونه متكلفا 
وهو يقوم بصعوبة بدور الشسخصية الامركية الشهيرة الزائرة؛ 
كتب عنه صدبعه كابيا دون تكلف دقول : كان الروس 
الفضوليون الذبين بعبدون البطولة بوجهون أليه مختلف أنواع 
كالقو قعة الصامتة بينما تتحصب قطرات كبرة من العرق على 
وجهه « العريض »© ولكن في مناسبات ملائمة اخرى يكون 
وجهه أكثر اأنبساطا ؛ فهو احيانا في حاجة الى صحبة 
ومحادثة » او سدي شغففا ببعض ألعاب تجريب القوى ؛ أو 
يتحمس لجمال أنثوي » او بعرب عن فضول نهم . ولكنه بخفي 


)1١(‏ وضع هذا اكتاب قبل وفاة شتايتبيك ولم يضع 
شتاينبك سيرة ذاتية كما كان يبرجو الموّلف ( المترجم ) . 


١م‎ 


دائما وراء هذا القناع او الآخر من الإقنعة الامردكية فنانا لاذعا 
فكها قوى اللملاحظة . 


في عام )11 اصدر شتانك كتابا غير معتاد في 
برنامجه الادبي الذى كان بحفل حيتئد بالمفاجكتت . هذا الكتاب 
هو « بحر كورتيز » وهو كما وصفه عبارة عن « يوميات لازجاء 
الفراغ حول سفريات وابحاث وبه ملحق علمي يشمل موادا 
مرجع عن الحيوانات البحرية في الاقليم الحيواني ببئما 6 . 
وكان هذا الكتاب بمثابة تسجيل لرحلة بحربة استغر قت ستة 
اسابيع خلال شهري مارس وابريل .11 في خليج كاليفورنيا 
وهى منطقة غير معروفة معرفة كافية وبحيا فيها عدد قليل 
من السكان © وتمت الرحلة بواسطة مركب لصيد السردين 
استؤجر من مونتري [ طوله 6/ا قدما وعرضه 5؟ قدما ويعمل 
بمحرك ] اما الاجهزة التى كان مزودا بها فتشمل متحفا صغيرا 
للاحياء المائية» وعدة جالونات من فاز الفورمالديهايد؛ وشياكا 
للصيد في الاعماق © وطمعما من الحيوانات المبحربة الرخوة ) 
وآوان للعينات من مختلف الاحجام» ومكتبة صغيرة من المراجع 
العلمية » وثلائة مسن الصيادين بالاضافة الى ادوارد ف. 
ريكتس العالم في الاحياء البحرية وهو صاحب ومدير «معمل 
احياء المحيط الهادي بمونتري » » وجون شتاينبك الذى كان 
بهوى الابحاث الطبيعية مندذ زمن طويل . اما النصف الثاني 
من كتاب « بحر كورتيز » فيحوي رسوما وأوصافا علمية 
الأحياء البحرية ألتي أمكن جمعها خلال الرحلة وقد امد هذا 


هل 


الجزء ريكتس بينما كتب شتاشنيك النصف الاول الذى كان 
بمثابة مسجل للرحلة الاستكشافية » ويشمل هذا السسجل 
وصفا ثائقًا للاستعدادات الاولية والرحيل نتلوه تعليقات 
دومية تقرييا عن سير الرحلة وامقابلات التي نمت مع السلطات 
المكسيكية والسكان القليلين واعمال جمع العينات على طول 
الشواطىء وسلوك اعضاء الرحلة وافكارهم وردود أقعالهم . 
وبالرغم من أنهم كانوا يعملون بجدية الا أنه لم يكن هناك كثير 
من التقشف العلمي في هذه الرحلة الممتعة اذ كانوا بتو قفون 
فى الموانىء والغرى الصغيرة حيث يعفدون الصداقات ويجرعون 
الخمر . 


لم بنظر شتاينئبك الهاوي أو ريكيتس عالم الاحياء المائية 
المحترف الى الرحلة كمشروع متخصص ؛ بل كان ما بهمهما 
في المحل الاول هو التجربة بصفة عامة بكل احداثها واطوارها 
ومشاعرها وتكهئاتها . كتب شتاينئبك في الختام يقول « ان 
شكل الرحلة كان بمثابة نواة متماسكة تخرج منها خيوط 
فكربة واهية تتصل بكل حفيقة يمكن الوصول اليها » . 
وأتاحت كتابة بوميات الرحلة الفرصة لشتاشك ليطور »© على 
نحو أكمل واكثر تحجر بدأء بعض الافكار التيكان يفكر فيهاخلال 
اثني عشر عاما من تجاربه كروائي . كتب يقول « عندما ينتهي 
هذا العمل سوف اكون قد انتهيت من آفكار كانت توّرقني 
لسسنوات طويلة وهي ببساطة صيافه منطوق دقيق للنظرية 
التى سيجري العمل في وضعها في المستقبل 4 . وكان يشير 


١٠ 


بذلك بصفة خاصة الى نظرية الموضوعية شبه العلمية التي 
اطلق عليها في « بحر كورتيز » أسسم (( عدم الغانية ) أو 
ا( التفكم فيماهو كاتن » . 


أن عالم الاجباع المانية 4 اكثر من معظم العلماء الآخرس : 
يحتم عليه التعمق في دراسته ان بخضع نفسه أنهج 
موضوعي » اذ ينبفي ان بحل نفسه من الالترام بابة افكار أو 
نتائج مسسبقة وأن يتجنب بقدر ما يستطيع اضفاء الصفات 
البشرية على الاحياء التي يقوم بدراستها . وقد أدت عملشة 
جمع الاحياء المائية على شاطىء المحجيط الهادى ألى تشجيع 
ربكيتس وشتايئبك على الحديث عن امكانية استخدام 
«( التفكير فيما هو كاتنى «عصطلحاستطت؟ دمل» ) في مجال 
الشؤون البشرية ايضا . والواقع ان نظرية شتاشك ‏ 
ريكيتس »© كما بمكن أن نسميها حيث انها نتاجج للمحاورة بين 
ذهنيهما » ليست متماسكة أو عميقة بالقدر الذى بجعلها مجالا 
لأهتمام الفيلسوف » ولكنها نافع ة الى أقصى حد كمفتاح 
لطريقة شتايئبك في الكتابة . ففي هذ المجال » كما في 
مجالات اخرى » تعد نظربة « التفكير فيما هو كائنى » معادلة 
للفكرة الغديمة الشهيرة عن اللو ضوعية ألفنية » أو « القدرة 
السلبية « لدى كيتس . بقول شتاينبك : « بفحص طربقة 
التفكير يتضح لنااسلوب اكثر نقاء ينبغي أن ننتهجه عن وعى 
وهو التفكير غير الفائي أو « التفكير فيما هو كائن » الذي يجب 
أن بحل محل أساليب التفكير المعتادة التي تبحث عن الاسباب 
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والنتائج » . وهذا النوع « النقي » من التفكير يهتم اساسا 
« ليس بما بيجب أن تكون ؛ أو ما بجوز أن بكون © أو ما يمكن 
أن يكون وانما بما هو كائن فعلا . فهو يحاول أن بجيب على 
تلك الاسثلة الصعبة التى تبدا ب « هاذا » و « كيف » بدلا من 
« لماذا » . اما الاسلوب المضاد وهو التفكير القائي فانه «يرتيط 
يساسا بتقدير الاسباب والنتائم » أي الهدف من الاحداث . 
وهذأ النوع من التفكر يعئى «بما ينيغي أن بكون6 أى بأسلوب 
المثال الذي يحتذى [ وهو غالبا ما بكون ذاتيا أو تثمبيهيا 
بالانسان ] أنه يفترض افضل الظروف ولكئه لا بحقق غالبا ؛ 
لسوء الحظ » ماهو افضل من الفهم السطحي لهذه الظروف» 
وهذ! الاسلوب يرفض احيانا بطريقة متعسفة ان يواجه 
الحقائق كما هي ؛ ان الافكار الفائية تحاول ‏ بقسوة ولكن 
عيثا ‏ ان تغمر الظروف ألتي تبدو غير مرغوب فيها بدلا من أن 
تتقبل الامور وتتفهمها » ومن الواضح أن هناك قدرا كبيرا من 
التصوف الباطئي أو الجبرية الاخلاقية في نظره المشاهد الذي 
بعان « كل الحقيقة » للمسرح الانساني من نقطة الافضلية 
العلمية أو التسجرد الالهي . وقد تنبأ شتايئيك بما بمكن أن 
يوجه الى نظريته من أتهام بأنها معادية للانسانية » فئراه يقول 
« ان الكثيرين لا برغبون في قبول الافكار القاسية المظهر التي 
قد تننحم عن التفكير غير الغائي » بسل أنهم بخشون استخدام 
هذا التفكير حتى لا بثركوا معلقين في الفضاء مجردبن هن مثل 
ذلك التأبيد المعنوي الذي بكفله لهم الايمان بقواعد التفاليد 
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والدين والعلم وامن المنزل أو الآسرة ؛ أو حساب مربح في 
البنك 6 ويرمم شتايئيبك أن المفكر غير الغائي لا يتكيد في 
الواقع آأبة خسارة في المشاعر أو العواطف وانما يتمتع بروّية 
واسعة « ان التفكير غير الغائي يتميز عن أي تفكير آخر بقدرته 
على الحنان البالغ والشمول التام اللذين يندر وجودهما في 
أي تفكير آخر » والواقع انه اذا كانت نظرية شتايثئيك تتسسع 
لوجود اله يرى كل شيء » ويقبل كل شيء ؛ فائها تلمح ابيضا 
الى أن هذا الاله يحب كل شيء ؛ أن الشخص الذى ستطيع 
ان دنظر حقا الى « ما هو كاتن » بعيذا عن « لماذا » أو « ما 
يلغي أن يكون » يمكنه ان يتخلص من ضيق الافق ويقصي عن 
نفسه مشاعر الجبن والنفاق والتقوى التقليدية الزائفة وبدعم 
حبه للحياة بأن يقبلها قبولا كاملا وفوريا . 


ومما ست حق الاهتمام أن لسحث الى أي مدى استطاع 
شتاينبك ان يطبق نظربته هذه في ممارسة مهنته كروائي ) 
بقال ان شتاينبك كان طوال حياته يتذبذب بين قطبين ١‏ التجرد 
العلمي او الالهي ( التعلق في الفضاء ) والاندماج في طبيعة 
البشر » أي بين الروية الجافة للاشياء كما هي والمحاولة 
العاطفية لاعادة تر كيب الاشياء كما بنبفي أن تكون اذا كان على 


هش 


والتفكر فيما هو كائن اذا كانحهعا تفكرا مثاليا متشددا) 
فاله يتطلب حلنا وقدرا من العظمة المعئوبة وهو أبضا عسير 


رف 


لا عدر عليه معظم الناس . بقول شتاشيك ف « بحر كورتيز 6 
( في واقع الامر ان من ستخدم هذا النوع من التفكير مع قير 
عدد قليل من اصدقائه سوف بنظر اليه على أنه انسان متعزل 
جامد العلب بل وقاس »© ومن الوأ ضمح أن أدوأارد ريكيتس كان 
من الإصدقاء القلائل الذين أشار اليهم شتابنبك في هذا 
الصدد . هذه الازمة التي تواجه مفكرا من هذا النوع كانت 
موضوعا محببا لدى شتاينبك فان ابطاله يتدبذبون بين التجرد 
والعزلة اللذين بليقان بالآلهة وبين التضامن الانساني الدنيوى. 
ونجد احد أبطاله في « شرقي عدن » وهو صومويل هاميلتون 
بقول « انك من ناحية تتمتع بالدفء والصحبة والتفاهمع 
الحلو » ومن ئاحية اخرى بارد ووحيد وعظيم .. أما أنا فاني 
مسرور لكوني شخصا متوسط المقدرة »6 وتعتبر روآية 
شتاشئبك الاولى « الكأس الذهبية » دراسة أوضوع ضرورة 
العزلة وآثرها على الاعمال المظيمة بينما نجد احدى رواأباته 
المتآخرة « يوم الخميس الحلو » تتحدث بشيء من التهكم ‏ 
عن عالم لا يستطيع ان يتحمل الوحدة التي يتطلبها الصراع 
عند آقاق اللمعرفة . وبالرغم من أن الشعبية والبساطة 
والاوهام العاطفية ليست بالغرورة بدائل للوحدة والحقائق 
الاليمة الا أن شتايئبيك فيما ببدو قد وقع في صراع من هذأ 
النوع مما بمكن ان نسميه دبالكتيك الوحده . وهله الازمة 
توجد أيضا في قلب فكرته عن الكتابة نفسها بالرغم من ان 
امكانيات التصالح قائمة هنا ايضا » فهو برى من ناحية أن 
« كتابة الكتب عمل عسير يتطلب الوحدة والعزلة » ويقول من 


١ 


ناحيةاخرى «نحن نامل ربماعنطريقالكتابة ان نحقق الصحبة؛ 
وما براه بعض الئاس في الدين قد يجده الكاتب في مهنته وهو 
ذوبان ما هو صغير ومخيف ووحيد في الكل وفي الكامل » انه 
نوع من الانطلاق نحو العظمة ») , 


وفي هذا المجال قان الصلة بين الصورة التذكارية التي 
قدمها شتاشك لصديقه ادوارد ركيتس كمقدمة لاعادهة طبع 
وميات بحر كورتيز ( 1951 ) وبين الصورة الخيالية التي 
رسصمها لعالم الاحساء أثاثية في ( وم الخميس الحلو » (+156) 
تعد موحية بصفة خاصة. ان هذه المقدمة التي كتبها شتاينبك 
في ذكرى صديقه بعنئوان « عن ابد ريكتس »6 تعد أعظم تآبين 
بمكن ان بقدم لصديق متوفى ونرى فيه شتابئبك أمينا ؛ 
صريحا »6 لا بتأثر بالئروات ؛ صارما في أحكامه © مسجلا 
للحقيقة كما براها » ولم يتظاهر شتايئبك انه يفهم فهما كاملا 
ذلك الكائن المتناقض المعقد الذي كان يوما عالما طبيعيا كبيرا ) 
ذلك المحب العظيم للموسيقى الكنسية» المنفمس في الشهوات 
الحسية بصراحة وشفغف » والمفكر ذا الفضول العظيم والامانة 
الصارمة ©» لقد كان مزيجا من عالم وشهيد وقديس وكان 
كريما في مواطفه مستحقا لكل الحب . ويصور شتايئبك في 
قصة ساخرة اليمة صريحة اكبر عيب كان بعانيه ريكيتس وهو 
قدرته على اضفاء النظرة المثالية على أي موضوع جنسي 
محصبه أليه »6 لقد كانت» النساء اللائي يلتعي بهن ردكيتس معحرد 
مادة خام بعيد تشكيلها بمقدرته التخيلية » لقد كانت وجو ههن 
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وأشكالهن مجرد نماذج يضفي عليها ريكيتس ما يشاء من 
الصفات الجمالية » كما أنه اقنع نفسه بالفعل أن اذهانهن 
ومشاعرهن هي ايضا ذكية ومتفتحة وحساسة وشاعرية 
ومثقفة على النحو الذي برجوه » بقص شتاشك كيف أن 
ريكيتس اعمل ذات همرة دون وعىي براعته الفنية هذه على 
مومس من نلك اللواتي بحوزهن صيادو السردين ليقضوا معهن 
اوقاتا بعد العودة من الرحلات البحرية »؛ كانت كما بصفها 
شتاينبك « شقراء صغيرة ولكنها متيئة وتتمتع بالقدرة على 
التحمل والتجربة » ولنترك شتاينبك بحكي القصة بنفسه : 


« قابلها ايد وفي زلة من العقل كو”ن عنها فكرة خاطئة 2 
فبذل جهدا ضخما ليبعدها عن حاميها وكانت لديه فكرة ثابتة 
بأنها ليست فير مجربة فحسب وانما هي خجولة ابشضا/ 
وهذه ألصفة تعود فيما ببدو الى أنها كانت لا تجيد الحدىث 
ولا تثق به كوسيلة للاتصال . وكان أبد يظن انها حميلة 
وصغيرة وعذراء ) وقد عر فها اثناء فترة عطلة ؛ واعاد تشكيلها 
في ذهنه كما يهوى ©» وحاول ان يغويها » جرب أن بفعل ذلك 
بكل رجولته وقدرته على الاقناع وفلسفته 6 ولكنه كان قد 
بناها جيدا واقنعها بطريقة ما أنها فعلا ما بظن خط انها عليه 
وكانت النتيجة انها قاومت رغبته فيها باصرار كما لو كانت 
عذراء فعلا » وبعد شهر تخلى عن محاولاته دون أن تجمعهما 
مطلقا سرير واحد ؛ ولكئه كان فد تسبب في ضياع وقت 
طوبل منها حتى أصبح لزأما عليها أن تضاعف من جهدها 
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لتعوض الخساره ألتي منيت بها من صدبعئا عند انتهاع موسم 


ولم بعف شتاينبك نفسه » في الصورة التذكارية التي 
رسمها لصديقه > وكذلك لم بعف القراء من وصف الطريقة 
التى لقي بها ريكيتس مصرعه : غادر معمله في شارع تعليب 
السردين في المساء وركب سيارته وانطلق بها وعندما كان يعبر 
شر بطا للسكة الحديد دهمه القطار »© وعندما وصل الئاس اليه 
« كانت جمحمة أبد مشجوجة وعيئاه متعامدتين ؛ وثمة دم 
حول فمه »؛ أما حسيده فكان ملتويا ومششسوها كما لو أن الانسان 
بنظر اليه خلال عدسة مشوهة » . وبعد قليل اسلم الروح في 
المستشفى »© وبختم شتايئبك مقاله عن صديعقه بصورة أبهمم 
قليلا :.« ان الصورة التي ظلت تطاردني بعد وفاته هي على 
النحو التالي : الوقت قبيل الفسق وها أنا أرى أبد وقد 
انتهى من ابحاثه في المعمل فغطى ادواته وحفظ اوراقه : 
وانزل اكمام قميصه الصو في وارتدى معطفه اليني القديم © ثم 
ارأه وقد خرج ليركب سيارته القديمة المنهكة ثم بقودها 
ببطء في المساء . اعتقد ان هذه الصورة سو فه تطارد مخيلتي 


ما حبيت ) 0 


ومن الواضح للوهلة الاولى مدى التفيير الذي أدخله 
شتابلبك على هذه الحقيقة الؤلمة عندما كتب روأيته « نوم 
الخميس الحلو « بعد ذلك بعدهة سئنوات . اد تحد أن مواد 


يف 


التجربة الفعلية متوافرة جميعا هنا ولكن خلال منظور بهيج 
تحتبس فيه الدموع دون أن تسفط . أن المومس ألتي عر فها 
ريكيتس تعود الى الظهور في الرواية بشخصية « سوزي 6 ؛ 
وهى شخصية قرسة جدأ من نوع الشخصيات ألتي كان 
بعيد ريكيتس تكوينها في ذهنه » وبالفعل تحولت « سوزي » 
الى تلك «الأآنسة الممائعة ألتي صورتها ألروأدة» » اما الحادث 
المريع المميت الذي وقع لريكيتس فان شتايئبك يتسامى به 
كوميدنا في ألروأية فيجعله مجرد كسر في ذراع البطل «دوك» 
نتيحة أصابته بمضرب البيسيول بواسطة هازل الابله أالدي 
قام بذلك عامدا كجرء من خطة لفرض الزواج على « دوك © . 
أما الصورة الآخرة المزعجة لانسان وحيد يذهب للقاء مفصيرهة: 
تلك الصورة التي ظلت تطارد مخيلة شتاشبك على الدوام فائنا 
نرأها تتحول في الرواية الى صورة بهيجة لدوك وسوزي معاء 
مثل سئو هوابيت والامير في العصة الخيالية الامرة النائمة # 
وقد حف بهما سكان شارع السردين المعلب بود وسعادة وهما 
يركان « سيارة دوك القديمة المنهكة » بيئما الش.مس تميل الى 
القروب ؛ ليعيثا بعد ذلك حتما في سعادة الى الابد . أن 
هذه النهابة حالمة بدون شك وابعد ما تكون عن الحقائق 
القاسية التي اوردها شتاينبك في صورته التذكارية . ولكن 
في أمكائنا ان نتصور شتاينبك وهو يقول 6 كما فعل فى الواقع 
قبل ذلك بعدة سنين بعد ان أضاف تراجعا شاعريا الى رواية 
« مراعي السماء المحزنة » : « لست أدرى ما اذا كان هذا 
صحيحا ولكن فقط ارحو من الله أن تكوون كذلك © . 


1 


ولكن لنرجع مرة اخرى ألى بحر كورتيز والى جانب 
آخر من الصلة بيئه وبين روابات شتاينبك . أن علم الاحياء 
المائية لم بوح فقط بتلك النظرية شبه العلمية عن الموضوعية 
الفنية » ولكنه بوحي أبضا بكثير من أوجه الشبه بين الحياة 
المائية والحياة البشربة على نحو لا تخطثه عين فاحصة » قال 
الدوس هكسلىي مرة أنه يمكن للكاتب الشاب الذي يريد ان 
يجيد مهنته ان يتعلم كل شيء عن الحياة بمراقبة سلوك زوج 
من القطط السيامية » وقد أتاحت البحيرات التي يكونها المد 
في خليج كاليفورنيا لشتاينبك نفس هله الفرصة الجادة 
الهازلة. فهناك نجد أبلع دليل على قوة الحياة وهي تعمل طيقًا 
للدوافع الاساسية للمقاء والتكاثر وأن مشاهدة ذلك الصراع 
الذي لا ينتهي للكائنات البحرية من أجل البقاء ؛ وغالبا ما 
بكون ذلك في أسوا الظروف فير المناسبة » امطى القائمين 
بالرحلة في بحر كورتيز شعورا واضحا بالمتعة خاصة عندما 
كون « معدل الصراع » عاليا أى عندما تكون « قدرات القتال 
والهرب والمقاومة » دارزة وعنيفة كما لو كانت هذه الكائنات 
البحرية لا تهدف الى البقاء فحسب وانما ايشا لتجنب مهانة 
الهزيمة والدمار . ان العقل لا يستطيع ان يحكم في الخلاف 
بين هؤلاء الذين بنظرون الى كأس الحياة على انه نصف ملآن 
وهؤٌلاء الذين ينظرون اليه كنصف خال » وكذلك فان شتايشك 
لم يقتصر فحسب على الاعتراقه بان الصراع من أجل البقاء 
قيمة دون المستوى الانسائي »© وائما ذهب الى أبعد من ذلك 


١ 


كما اكد بعض التنقاد ‏ الى الاعتراف بوجحود « تناقض 
اخلاقي © في الانسان تنشير اليه الحقائق البيولوجية . فان 
المجتمعاث تصبح هذه األصفات ملازمة حتما للفشل . فالنجاسم 
الاجتمامي بتطلب الصفات « السبيثة »© مثل القسوة والجحشسع 
والائانية والطمع أو بمعنى آخر يتطلب تطوير صفات «البقاء» 
العادية . كتب شتايئبك مستعملا التعربفات العلمية بأسلوب 
تهكمي واضح « في حالة الحيوان دعك من الانسان بمكثئا أن 
نضع مكان تعبر « حسن »© تعبير « دأ قع ألبقاء الضعيف » 
ونضع مكان تعبير « سيىء © تعبير « دافع البقاء القوى » ) 
وابدى شتاينبك ابتهاجه دائما بذلك التزاوج بين العملية 
والحيوية الذي بجعل من بعض الرجال والنساء غير قابلين 
للدمار أو قادرين على تكييف أنفسهم مع أس وآ الظروف 
المحيطة») وهذا بعض ما جعله معجبا بطر بدي المجتمع المنتصر بن 
انكولوحيا مشل فعفراء « تورتيللا فلات » وعاطلى « شارع 
السردين المعلبء 6 » ولكن تمشيا مع نظرته الساخرة عن 
المجتمع الانساني نرى أن معظلم شخصيات شتاينبك التي 
تستحق العطف ما هي الا شخصيات فاشلة اجتماعيا » أنها 
قد « تعيثش. »© ولكتها لا بمكن أن « تنجح » . 


وححباة الاحياء المائية لا تعدم فحسب هلأ العر ض 
السساحر للبعاء الفردى وألما تقدم كل للك أمثلة غم عاد بة على 
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التعاون والحياة الجماعية . لقد لاحظ شتايئبك الطريقة التي 
تعيش بها جماعات الاسماك كو حدة متماسكة ودفعه ذلك الى 
ان بلاحظا في « بحر كورتيز 6 خطأ الفكرة الشسمائعة عن 
الاسماك باعتبارها كاثئنات فردبية »6 أنه يفترض وحود كيان 
متعاون بضهمها جميعا كما لو كان حيوانا ضخما له طبيعته 
الخاصة وحوافزه وأهدافه » وبذهب الى انه اذا درست 
الجماعة السمكية ككل ؛ ليس باعتبارها مجموعة من الافراد 
وانما كحيوآن واحد ©) فسوف يظهر أن الاجزاء تخدم الكل من 
طريق الوظائف الخاصة التي تقوم بها»؛ وحتى الاجزاء 
الضعيفة والبطيمة لها مكانها في الكيان الكلي (١‏ كأن تكون 
طعاما للوحدات المفترسة من أجل أمن الحمامة كحيوان 
واحد » . وهنا تصل الى واحده من اكثر أفكار شتابتبك 
اصالة ‏ وربما اكثرها ازعاجا ايضا وهي تلك التي عبر عنها 
بفكرة « الرجل المجموعة » في رواية « معركة مريبة »6 . ففي 
هذه الرواية يقوم بطل آخر يبحمل اسم ١‏ دوك » ابضا 
باستخدام هذا التصبير ومئناقشته . ان شتايئبك برى أن 
المجتمعات البشرية مثل تلك ألتى صورها في «تورتيللا فلات» 
و «شارع السسردين المعلب» فى مونتري ليست محرد مجموعات 
من الافراد وانما هي كاثنات متحدة مثل جماعات الاسماك أو 
غيرها من مستعمرات الكائثنات البحرية.المبر فشة المعقدة التي 
تعتمد على بعضها بعضا وتعيش في البحيرات التي يكونها 
المد » وفيها تنتقل الرسائل والمعلومات والحالات والاحساس 
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بالحاحيات بوسائل غر معروفة وسرعة هائلة , ففي هذه 
الجتمعات البشرية تكون فضلات بعض الوحدات هي وسائل 
عيش وحدات أخرى سواء كانت في شكل طعام يوؤخد من 
اكوأم العمامة أو اشياء مستهلكة مستغنى عنها تماما كما 
بحدث فى المحيط « فليس هناك فائض لا يستفاد منه .. أن 
الحياة العضونة العظيمة تأخذ كل شيء وتستفيد من كل 
شميء ) وحتى ذلك المحتمع الذي صوره شتاشك تسويرأ 
واقعيا بميل الى الكابة في روابة « مراعي السسماء ) نجده 
ايضا يحوي بعض خصائص تلك الحياة العضوية التي لها ما 
يناظرها في الحياة المائية . 


فى روابة « معركة مريبة ) بتجمع العمال المهاجرون 
للقيام بالاضرابات والمظاهرات فياخذون شكل وحدة فريبة 
خطرة لا يمكن التنبقٌ بسلوكها . فالرجل ‏ المجموعة قادر على 
الاتيان بألوان فير مفهومة من السلوك وبعيدة عن نوايا ومطالب 
الافراد الذين تضمهم هذه المجموعة . نجد أن أحد أشخاص 
الرواية وهو « جيم » بصف هذا الجمع قائلا ٠‏ « يبدو كما 
لو كان الجميع قد اختفوا © وظهر مكانهم حيوان وأاحد ضخم 
يتقدم على الطريق .. حيواأن واحد فقط يضمهم جميعا 
ودوافقه « ماك »© قائلا : « صحيم ما تقول »© انه حيوان ضحم؛ 
انه مختلف عن الرجال الذين يضمهم »4 وهو أقوى متهم 
جميعا . انه لا بريد نفس الاشياء التي يريدونها بالضبط . ولا 


ا 


كما تقدم روآأبة « عناقيد الغضب » صووة اخرى لا 
تمحوها الذاكرة للرجل - المجموعة وهو يتقدم غربا دون أدنى 
مشاعر الشفقة متجاهلا دمار « الخلايا » الفردية التي بتكون 
منها ©» أنه بضم عدذا لا بسحصى من الافراد المختلفين ولكن لهم 
قوة اكراه واحده . وفي روابة « الجواد الاحمر ) بصور 
شتايئبك نفس الظلاهرة في وصفه للمضربين في وادي 
تورجاس » والعمال المهاجرين »© والرواد الامرركيين في القرن 
التاسع عشر وهم بتدفقون في عرباتهم المفطاة التي تجرها 
الخيول غربا ؛ « كانوا صحبة ضخمة من الناس تحولت الى 
وحش كبير زاحف . . بتجه غربا وغربا . . كأن كل رجل ملهم 
بريد شيمًا محددا لنفسه »© ولكن الوحش الكبير الذي يضمهم 
جميعا لا برئد سوى التقدم غربا ©؛ كنا قد تعودنا هذه الحياأة 
ومضيئا فيها كما بمضى طابور النمل حاملا غذاءه . . وكان 
الوحشى ألمتجه غربا كرا كاله © واخنلت خطواته الشطيئة 
تتراكع ونتراكم حتى اخترق عرض القارة » وهكذا وصلنا الى 
البحر وانتهت المهمة » . ومن هذه الصورة الشاعرية الاصيلة 
امتدت خيوط وتضمينات كثيرة تعقب شتاينبك بعضا منها 
لينسج روأيته . | 

اذا كان شتابنيك قد طور هذه النظرات البيولوجية التى 
سجلها في « بحر كورتيز » ألى نظرية طبيعية متكاملة الجوانب 
الفنية والفلسفية لكان قد استحق المعارضة الانسانيةوالديئية 
على السسواء 6 ولكن بيو لوجيا وايكولوجيا الاحياء المائية لم تقدم 


و3 نض 


اليه آى اساسى للفكر الميتافيزبقي © لقد كانت فحسب مجرد 
وسيلة استخدمها شتاينيك في فحص التجارب التي تراكمت 
لديه خلال عشر سئوات او نحو ذلك وافادته في التفكير وكتابة 
الروايات . كتب شحايئبك في عام 1561 يقول : « لقد وجدت 
من الانسب أن أفهم الانسان كحيوان قبل أن أكون على 
استعداد لاعر فه كانسسان » وهذله العبارة تفسم بالكامل 
وبالاولوية المدخل لفهم أدب شتايئبك »© قلا شيء يميز هذا 
الادب مثل فلسسفته التحرسية وخلوه من الاحسساس بالتأكد 
الدوغماتي . كتب شتاينيك في « بحر كورتيز » يفول ٠‏ « أن 
وضع البحث الذي نتخذه أي الحركة البطيثة وتنكيس الرأس 
الى أدنى كان لفت نظر الئاس فيتساءلون «ماذا ضاع منكم ؟) 
فنجيب « لا شيء »© فيعاودون السوؤال « اذن » ما الذي 
تبحثون منه ؟ »6 وهذا سؤال محرج ! اثنا نبحث عن شيء ببدو 
بمثابة الحقيفة بالنسسة لنا » اننا نبحث عن ألفهم »© سبحث عن 
ذلك المبدا الذي يمكن ان بقودنا بعمق الى قهم نماذج الحياة ؛ 
اننا نبحث عن العلاقة التي بين الاشياء بعضها البعض ») غير أن 
ذلك كان بالنسبة لشتاينبك القديبعى فحسب؛ أما الآن فان أي 
قارىء مهما كان متعاطفا معه لا ستطيع أن ستكشف لديه 
وضع البحث 6 هذا بعدما حصل عليه من الششعبية والرخاءء؛ 
ولكن روبرت كابا الذي صحبه في الرحلة الروسية استطاع ان 
بلحظ هذا الوضع عن كثب » وسخر بطريقة ودية من المظهر 
الذى كان بتخذه شتابنبك © والتعبير الذي بلصقه على وجهه 
والذى بليق «بفيلسو ف القرية الذي استو فى حقه من الثناء» 


بين 


وكذلك عادته فى توجيه الاسئلة السعراطية : ولكن التظاهر 
بالعلم على آية حال ليسن بالتحربة المهلكة في حد ذاتها حتى 
بالنسبة لرجل بسييط . 


وما دمنا قد نعر فنا على الجوانب التأملية والتجرسية 
لو جهات نظر شتاينك فانه بمكنئنا ان ندأافع بسهولة عن 
السانية الرجل وند فع عنه الاتهامات ألتى وجهت ضده بسبب 
مدخله البيو لوجي القائم على مرأقبة سلوك الحيوان والطبيعةغ 
ونمكتنا عنداكدك أرضا إن ثقبل سهولة المكاسب العني أتاحها 
هذا المدخل ومنها : نجاحه في عرض سلوك الفرد في الجماعة 
بقوة وازعاج » وتعمقه في الدوافع وأوجه النشاط الجنسية 
والمرضية» وتوسيع نطاق نعاطفه ليشمل الفاشلين والمطرودين 
والعاطلين » والمرضى العقليين » والسكارى المتسكعين ) 
والعاهرات »© والقوادين ؛ وطرداء المجتمع من كل نوع © أي 
هله المخلو قات التي ميل المجتمع المحترم المتأئق الى تجاهلهي 
أو طردهم خارجا )١(‏ »© أذ بيمكننا أن نستخرج قائمة طويلة من 
الشخصيات المتنافرة والمشوهة عقليا أو بدئيامن صفحات 
شتاينبك مثل جوني بير وتولاريسيتو في قصصه البكرة : 
وقرصان « تورتيللا فلات »© »© والثوري الارعن في « معركة 


)١(‏ بلاحظ هنا أن المؤلف بحاول تحريد الادب ألثورى لشتايئبك من أسساسه 
الاجتماعي وينسبه الى اساس بيولوجي ‏ طبيعي أي انه يجرده من 
دلانته الثوربة ٠ه‏ ( المترجم ) + 
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مريبة » : والعملاق المتلعثم ليني في « رجال وفثران » وداني 
السكير في « شتاه سخطنا » » والصبي المتحمسنى الاخرق 
قراتكي فى «شارع السردين المعلب» »© ونوح جود البليد الحالم 
و كثير لن غير هم ؛ ولكن من النادر أن تجد بينهم شخصية 
كليبة ؛ وفالبا ما تفيض حولهم مشماعر التعاطف وألفهم 
الحقيقي . ولا شك أن المدخل الالكولوجي )١(‏ وعدم الغائي 
بؤدى ف النهاية الى تشوبه الانسان وجعله تحت مستوى 
الانسائية ولكن بالنسسية لشستاينيك فانه يعني فقط انه لا يبوجد 
شيء فى الحياة ‏ سواء الانسانية أو دون الانسانية ‏ بعيد من 
مخيلته » ان هذا الاسلوب شحد قدرته الطبيعية على التلقي 
وسحاءه فى الاستجابة . 


ومن السممات المثيره فى أدب شتابنبك تشبيهاته وذكرياته 
التى ينترعها من عالم الحيوان كوصفه لتقدم السسلحفاة 
الحثيث فى « عناقيد الغضب »© »2 والحية ذات الحسرس آكلة 
الفثران في قصته القصيرة « الحية » ؛ والمنظر المريع الحميل 
الذى صور فيه ولادهة المهر في )) الحواد الاحمر م فالشفشعور 
بوجود الحيوان وحيويته الطبيعية يتكرر مرارا في أدب 
شتاشك »© ولكن الاكثر مدعاة للدهشة هو نظرة شتابئبك 
المتحررة للألة ب وهذا دليل آخر على احساسه الامريكي ب 
ففي ( عثاقيد القضب 0 تظهر الآلة أولا في دور شيطاني أذ 


(1) الابكولوجيا هلم علاقة الاننان بالبيئة . (الترجم ) . 
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العمال المهاحرين الفقراء ' 


جاءت الجرارات فوق الطرق والى الحقول » زحافات 
ضخمة تشحرك كالحشرات » ولها قوة الحشرات الرهيبة .. 
جرارات تعمل بالديزل ؛ تعر قع وهي وأقفة ساكئة ) وترعد 
عندما : نتحرك ثم تنطلق في زثير رتيب »© انها اشبه دشياطين 
فطساء تثير الغبار وتلصق خراطيمها بالارض » انها تندفع 
عبر البلدة ساحقة في طريقها الاسوار وافنية المنازل كما لو 
كانت سكاكين تعمل في خطوط مستقيمة ») وهي لا تسير على 
الارض وآأنما على سيورها الخاصة ؛ ولا تعوقهاالتلال 
والودبان ومجاري المياه والاسوار والمنازل . 


والرجل الذي يقودها فوق كرسسيه الحديدي لا يبدو 
كثانسان ؛ آنه برتدى قفاز! ونظاره وقناعا مطاطيا واقيا من 
الضار قوق انفه وفمه »6 أنه جزء من ذلك الوحش الكاسر © 
اسان آلي على مقفعد » . 


هنا نحد أن الآلة شيطائية لانها أدذأة نظام ,اجتماعي 
فأسد » أذ لم يكن شتاينبك على أية حال بدين التكنولوجيا من 
زاوبة ريغفية ساذجة » فالآلة بمكن ايضا ان تكون شينًا محبويا 
ستحق .العنابنة كامتناآد للحاجات والرفبات والحهود 
الانسانية ٠‏ عندما طردت أسرة جود من الارض التي تيم فها 
أصبحت السيارة القديمة البالية التى اشتراها افراد الاسرة 


وذ 


وأعادوا بناءها لتحملهى الى كاليفورئيا بمثابة شخصيةمعتر ف 
بها واملهم في البقاء . كانت سيارة قديمة معطوبة من طراز 
هدسون مغطاأة بالتراب والشهحم ©؛ نصف همربة ونصف قاطرة؛ 
ولكنهاأاصبحت « الأوى الجديد ومرمز الحياة بالنسبة 
للآسرة » » واصبح افراد الاسرة بقودونها باعتبارها كاثنا حيا 
أكثر من كونها آلة : « استمع الى الموتور . . استمع للعجلات 
.٠‏ أستمع بيديك على عجلة العيادة 9 أستمع براحة كفك 
على عصا « الفيتيس » .. استمع بقدميك على الارضية ., 
استمع الى السيارة العجوز الدقاقة بكل حواسك .. هذا 
يخشختثى »؛ وذاك بغمز » ولكن لا ضرر في ذلك ؛ بمكئثها أن 
تخشخشش وتفمز بدون ضرر ألى أن بعود المسيح »© ! 

والواقع ان صفحات شتاينبك مليثة بالسيارات كما هي 
مليئة بالحيوانات » فهناك « الاوتوبيس العاصي » القديم الذي 
يملكه جوان شيكوى ؛ والسسيارة طراز فورد .ت لآدم 
تراسك 4 وسيارة الشحن الوقورة التي يقودها لي شونج 
[ وستخدم فيها « المارشرير » محل الفرملة ] وهي التي 
استخدمها ماك والاولاد فى رحلتهم لصيد الضفادع أن 
شتاينيك ستحق لقب شاعر السيارات القدبية . 

أن تصوير شتاينبك للالات والحيوانات والمستويات 
الوثيقة والحب للموضوع الذي يتحنث عنه » أن منخيلته 
تتيقظ اثناء العمل اليدوي الذي يمارس خلال النهار في العالم 
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العملي مثل جمع الفاكهة أو القطن »© والحرث » والحلب ) 
وتربية الماشية » وذبح الكتاكيت والخنازير واشغال النجارة ) 
وقيادة السيارات والمركبات أو اخذها للتصليح » كما كان 
بعرف الئاس اليسطام معرفة جيدة لآنه كان واحدا منهم ) 
فهو بعمل معهم ومن أجلهم ولم بحدث مطلقا سواء وهو فئان 
او مثقف أن انتزع نفسه منهم © وما قاله عن أحد ابطاله وهو 
آدم تراساك يصدق عليه هو نفسسيه © فقد وصف تراسك بأنه 
كان بحب الفقراء على نحو لم يكن من الممكن ان يتحقق لو لم 
بكن هو نفسه فقيرأ . وربما يكون أبلع دليل على هذه المعرفة 
والحب مو قفه من أستعمال لفة الحدبث الشائم ٠.‏ في روآبة 
« معركة مرسة » بتحدث « ماك » الى « دوك »© فيقول أنه 
ليس « بالممثل » رغم قدرته على استخدام تعبيرات أي أناس 
متحدث معهم : ( ان الحديث له مذاق خاص » وانا استطيع 
أن انذوقه »> وبخرج الكلام طبيعيا جدا ؛ دون أن أحاول ذلك» 
بل اني لا أتصور أن ف امكاني أن أفعل ذلك . هل تعرف با 
دوك ان الئاس لا تثق فيمن لا يتحدث اليهم بلفتهم ؟ ان في 
امكانك ان تنهين انسانا اهانة مؤلمة باستخدام كلمة لا يفهمها . 
ربما لن شول شيثًا ولكنه سوف تكرهك من أجلها » . 

وكان شتابنبك فى استخدامه للتعبيرات الشعبية حر فيا 
واعيا بما يفعل » ولم يكن بترك شيئا للصدفة ) شرح مرة 
وحجهة نظره لوكلاثه الادبيين قائلا 9 أن استخدام الحرفا م 
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فى آخر الكلمة يتطلبء شينا من الحذر .. انني اضع الحر ف 
8 للتاكيد او لانهاء جملة صعبة قصيرة 6 واحيانا. ولك ليس 
دائما استخدمه للترخيم » وهناك بعض الكلمات مشل 
8قنطغ5026 نادرا ما ألغي منها الحرف الاخير ثم واذا فعلت 
قان الكلمة تتحول الى 2أم8026 أو تتاوطده8 .. انني 
اقول لكم ذلك كي تفهموا لماذا في حالة وجود جملة واحدة بها 
اسما فاعل سوف تعثرون على الحرف م في حالة ولا 
تعثرون عليه في حالة اخرى » . ولكنه لم يكن على آأبة حال 
معصوما من الخطأ في استخنامه للحوار » ومما له دلالة 
خاصة انه ينجح جدا في التقاط لغة الحديث التي يستخدمها 
العمال المهاجرون شبه الاميين أو الحددث العادى فر المنمق 2 
وكذلك ‏ كاستثناء ‏ مزحه بين الالفاظ المكسيكية وأللفةه 
الانجليزية » ونجد أمثلة جذابة على ذلك في « تورتيللا فلات » 
و« اللوّلوٌّة » . ولكنه سسيء اذا قام بهذه المحاولات في 
الروابات التى نتطلب لغة شاعرية عامة مثل «الكاس الذهبية» 
و« الى أله مجهول » و« شرقي عدن » وبصفة خاصة 
« الضوء الساطع » . 


وكقاهدة عامة بمكن القول انه بالقدر الذى ستعد به 
شتاينبك عن الناس والاماكن الذين عر فهم في تجاربه المبكرة 
وألذين بنشطون مخيلته الانسانية داثما » نرى لمسناته تصبح 
أآفل حيو به وثقة 0 ولقد تعر ض موطئه الاصلي كاليفورنيا 
بطبيعته الاسرية المتماسكة وحياته المشتركة وعلاقته الوشسيقة 
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ل ا با 0 
القرن العشرين التي لا مهرب منها » وقد صورت رواء 
شتاشك تلك التغيرات التي لحقت « بالوادي الطويل »6 وهو 
بندمج فى الحياة العريضة لامركا الحديثة سواء من زاودة 
ا أو اده آثارها الضارة » وآاخرا كان أدب 
شتاشك ضحية لهذه التغرات نفسها . 
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الفصل الثاني 
الوادي الطويل 


لى يدرك شتاينئبك في أول الامر الامكانيات الادبية التي 
تنطوى عليها الحياة والاماكن التي عر فهاء فكانت روابته الاولى 
« الكأس الذهبية » [595؟15] تاربخية رومانسية ©» وهي 
الوحيدة من وعها للمؤلف © وتدور حول حركة ررياده القارة 
الامريكية البكر في القرن السابع عشر » وتحمل عنوانا فرعيا 
هو ١‏ حياأة سمر هر ىن مورحان المغامر السياسي مع أشبارات 
متفرقة الى التاري » وكان من الممكن ان يكون العئوآان 7 مع 


ههج +26 


وليس لدينا معلومات عن الروابات الثلاث الاولى التي 
مسقت ١‏ الكأس الذهمية » فيما عدأ ما ذكره شتاشك من آنه 
مرق اثنتين مئها دون أن بحاول نشرهما » وان الثالثة رفض 
الناشرون قيولها . ولكن يبدو انها كانت جميعا مثل 3 الكأس 
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الذهبية » نتاي شاب فلق في العشربنات من عمره ببحث عن 
مستقبل وطريق ف الحياة » ومن غير المحتمل أن بعد ضياعها 
خسارة كبرة الا بالنسبة لمن بريد وضع سيرة ذاتية دقيقة 
للمؤلف » وعلى اية حال فان نشر « الكأس الذهبية » يدل على 
انها أحسن اعمال ااأؤلف في عشرينات هذا العرن . 


ومع ذلك فان هذه الرواية الاولى يمكن ان تعتبر أسوأ 
اعمال شتايئبك ؛ فليس فيها الكثير مما يدل على جو جبال 
سييرا التي ترتفع ...لا قدم وأالتي كتبت عنها ألرواية وقد 
كتب شتائبك نفسه بعد ذلك بعدة سئوات يقول ٠‏ « لست 
فخور! بصفة خاصة « بالكاس الذهبية » ففيما عدا بعض 
خصائصها الشاعرية المعينة ليس فيها كثير مما بهم © انني 
افضل لو لم تكن قد نشرت » والانطباعات الاولى التى تعطيها 
الرواية هي انها تصور الاماني الرومانتيكية لشاب في جو 
زائف من عادات عصر النهضة »© وتتحدث الرواية من العنف 
والميلودراما والاعمال البطولية التي صاحبت ارتفاع هنري 
مورجان من الخمول الذي كان بعانيه في موطنه الأصلي «وبلز» 
الى ان اصيح رئيسا لامبراطورية بناها بالقرصنة والمفامرة في 
امركاء والفراميات الكبيرة والصغيرة التي كان حتما أ نتصحب 
ذلك » ونقطة الذروة في الرواية هي المغامرة الكبرى التي قام 
بها مورجان للاستيلاء غلى ١‏ الكأس الذهبية 6 من أسبان 
بناما » واقادته الى ذلك شهرة « القدسنة الحمراء » الثي 
مخ بال سردي * 
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ومع ذلك فان الغراميات في الروابة ليست مقصودة في 
ذاتها وأئما باعتبارها أدوات لمعنى جادد ؛ قالرواية ليست 
تمحيدأ للمغامرة العاطفية وائما هي تشر دم للدوافع والوسائل 
والنتائج المتعلقة بالمقغامرة والطموح الكبير » وليس مما بدعو 
الى الدهثشة أن نجد كاتبا |قليميا شابا في بدابة مستقبله 
العملي مسحورا بفكرة العظمة © ولكن ما ستحق الدهشة هو 
ذلك الأسلوب التي كتبت به الرواية والذي يمزج بين 
التسامح المتساهل والتحليل القاسي ؛ وقداصبح هذا 
الأسلوب الممتزج صفة مميزة لشتايئيك فيما بعد تعكس 
الطبيعة الجدلية الاساسية فى أعماله . 


وأذا فحصنا تلك « الخصائص الشامربة المعينة » التي 
أشار شتايئيك الى انها موجودة في « الكاس الذهبية » فاننا 
نرأها ايضا زائفة » فهي طاقة عصبية غير موجهة » أو فوضى 
مبالع فيها ©» كأن يقول « ان الشتاء المقدس أرسل سغيره الى 
وبلز » ومثل ذلك في عمليات اجهاد البلاغة اللفظية . ويركز 
الاسلوب كثيرا على حالات الرغبة والقلق'والشسوق والبحث 
والمغفامرة لدى الصبي الصفر هنرى مورجان فى ودلز »6 فهو 
برفض أن ستلع سخطه وبحيا حياة عادية في واديه الاصلى 
« ويلز )ا مما بجعله مميزأ عن أقرانه وبيضعه على طريق 
الوحدة الذي بلازم العظمة . يقول الاب للغلام : « ذات مرة 
رآيت الوادي يصغر وبصغر حتى شعرت بالهزيمة والاختئاق» 
وبعول فيما بعد 2 اجل لقد خنقني الوادى »© وآأنا سعيد لان 
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ابني هذا شعر ان في قدرته أن يقفز فوق الجبال ويندفع 
خارجا ألى العالم ) وتتضح في عبارات كثيره من هذا النوع 
الصلة الخاصة بين مشامر شتاشك الصفي أزاء وأدبه 
كاليفورنيا ومشاعر مورحان الصغم ازاء واديه وطلز »6 وقد هيأ 
شتاينبك لبطله فرصة الفرار: الى عالم زائف في الفرن السابع 
عشر بناه شتاينبك كلية تقريبا من واقع المواد الادبية التى 
أمده بها أمثال شكسيير ومالوري وربما ر. ل. ستيفلنسون 
وئان محرد ساحة مصطنعة بعر فيها شتانك عن نفسه دون 
أن تعوقه حدود ألواقعية . وكان بريد أن بعير بالتخديد عن 
حبه للمرأة والشهرة والثروة . 


ان النبوءة التي سمعها الصسي هنرى من العرافة 
العجوز مارلين توضح الموقف الناضج المحدد الذي بيتخذه 
المؤلف ازاء بطله مند البداية : « انك صبي صفم » انك تريد 
القمر لتشرب منه كالكاس الذهبية » ولذلك فمن المحتمل حدا 
انك سوف نصم رجلا عظيما ‏ ولكن ذلك لن كون الا اذا 
ظللت طفلا صغيرا ؛ أن جميع العظماء في العالم كانوأ أطفالا 
صغفارا بريدون الامساك بالقمر 6 وبيثمارهم يجرون ويقفزون 
بحدكه أنهم أحيانا بمسسكون براعة »6 ولكن اذا كبر الانسسان 
وصار له عقل رجل فان هذا العقل سوف برى انهلا تمكن 
الأمسماك بالقمر بل أنه لا بريده حتى اذا كان ذلك ممكنا » 
ولذلك فانه لا سحاد وان ا ع بسن ابيا كن ني 
الستحيل هو الذى :: بتيح الوصول الى الاضياء ألتي تفع بعيدا 
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عن تئاول الناس العاديين ؛ واذا حاول الانسان ان بصل الى 
العظمة فائه سوف يتفصل عن الئاس العاديين » وسبير عارنا 
بدون « ملابس المتوسطين » .. «.. سوف تكون وحيدأ في 
عظمتك » هكذا تنبأت له مارلين وكانت على حق »؛ فان 
الوحدة أصبحت الوجه الآخر لهرب هنري من واديه الضيق »؛ 
فبالرغم من أن الوادى كان مكانا محدوذا الا انه كان ابضا وطنا 
دافا ووديا » وكان على مورجان ان' يدفع ثمنأ لتجاحه أن 
يقطع نفسه عن زملاته ؛ وأن بندفع بلا شفقة فوق الإاإصدقاء 
والاعداء معا نحو هدفه . واجمل ما تقدمه الرواية هي 
صورة الوهم التدريجي الذي يتحقق بتحول «الكأس الذهبية» 


للعمر ألى مجرد )) براعة ) . أن الاحلام تتحول الى حقائق 
عادية بل ومؤٌلمة احيانا » فالمعبودة الخيالية الحسئاء تصبم 


امرأة حسية معيبة من لحم ودم » وكذلك فان البحث العظيم 
يتقلص الى العثؤر على كأس قربان ذهبية في ركام فئائم بناما 
الملوثة بالدماء « ورقع هئري مورجان كأسا ذهبية من كوم 
الفنائم » كانت كأسا جميلة مستديرة ذات مقبضين طويلين 
أربعة حملان بارزة تطارد بعضها بعضا ؛ وبداخلها في القاع 
رسمت فتاة عارية ترفع ذراعيها في نشوة جنسية » . فهذًا 
الكأس يمثل الاحلام والرومانسية بيئما يحوي الحقيقة 
بدأخله , 
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والمغامرات اخذ بذوب ويتقلص الى حقيقة دنيوية عادية وتصل 
نقطة الذروة في المنظر المثير الاخير حيث يرقد المغامر المصاح 
الذى اصبم الان حاكما عاما لجامايكا وحيدا على فراش 
اموت . ان أفعاله الماضية تقفز من حوله كأطفال مشوهة بلا 
وجوه وهم يصيحون « لاذأ فعلتني؟ 6 و « لماذا فكرت في7 » ) 
ولكن أالذات اللمتضحمة لأورحان تتقلص تدريهحا بينما وعيه 
يخبو مبتلما ممه العالم الذي خلقه حتى يختغيا معا : 9 انني 
اتحرك » اننى ثقفيل كالكون » ربما كنت أنا الكون 4 ان العالم [' 
يتقلص ويموت مع «١‏ الأنا » التي خلقته . وهي نهابية نتطابق 
الذي انتهت به الرواية التالية « الى اله مجهول » والتي بدأ 
شتابنبك العمل فيها قبل نشر الرواية الاولى . 


ان '« الكأس الذهبية © روابة قصد بها استكشاف 
وتصوير الفكرة ولذلك فهي لا تهتم بأن تكون وأقعية ) 
والاعتراض على هذا العمل ليس في أنه رومانسي أو ان فكرته 
غير هامة ولكن ان الشكل والمحتوى يفشسلان من التفاعل كشيء 
واحد 4 ومن الواضح ان شتايئبك نفسه لم يكن بأخذ تفاصيل 
فخاخه التاريخية جديا . قلماذا ينبفي على القراء أن بفعلوا 
ذلك ؟ وعلى آبة حال فان شتابنيك استطاع فورا تقريبا أن 
بعثر على العالم الذي ستطيع أن بأخذه مأخذا حدبا لآخر 
درجة وبكل التفاصيل : لم دكن أرضا فيما وراء البحار أو في 


م 


الملاضي الاسطوري ولكن في واديه كاليفورنيا نفمسه ٠‏ وكان 
مدخله الى قلب ذلك العالم المفضل اليه رواتتا ( مرأعي 
السماء »4 و « الى اله مجهول » ولكنئهما مختلفتان اخحلانا 
أساسسيا من حيث النوع ٠.‏ 


بالرغم من أن « مرأعي السماء » ( 1575 ) نشرت قبل 
« الى اله مجهول » بعام الا ان الاخيرة تسيقها من حيث 
الفكرة »© وربما من حيث معظى الكتابة الفعلية » وبمكن للناقد 
ان بمستنتج ذلك من واقع النص نفسه » وقد علق شتاشيك 
على النص النهائي للرواية في عام 19157 فكتب بقول : « لقد 
شرعت في وضع المذكرات الخاصة بهذه الرواية ملل حوالي 
خمس سئوات .. وشخصيات الرواية ليسيت منتزمة من 
الواقع © ألهم ليسوا أكثر واقعية من شخصبات الالباذة © , 


وهذأ صحيح فأن روابة « الى اله مجهول » لا تتقيد بحدود 
الواقعية وهي تشبه الرواية الاولى « الكأس الذهمية » : 
ان المقصود بها البحث والتعبير عن فكرة معيئة ولذلك فانها 
جزئيا ولهذا السبب تعتبر رومانسية في ميولها ؛ 
وشخصيات الروأية غالبا ما يتكلمون ( أو يفكرون على 
الافل ) بلفة ر فيعة وبليفة على نحو لا يمكن ان بكون محاكاة 
للفة التي يستعملها الئاس بالفمل ؛ ولكنهم مع ذلك لا 
سلعون الذرى “البلاغية لهئرى مورجان وزملاله » ومكان 
الروابة هو اقليم كاليفورنيا الذي نجح شتابئبك فى تصويره 
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تصويرا واضحا : كما ان الموضوع » بالرغم من انه ثثير 
احتمالات مختلفة في عدة مواضع - الا أنه بطرق في معظمه 
وسائل الحياة الزراعية في الفرب الامريكي. ان رواية «الى 
اله مجهول » قصة غريبة وبالرغم من عيوبها الا ان بها 
شحنة عاطفية تجعلها غير قابلة لان تمحوها الذاكرة مثل كل 
كتابات شتاشك الاخرى ولكنها بالتأكيد مختلفة ثماما عن 
أعماله الاخرى ٠.‏ 


وتدور الروابة حول صراع جوزيف واين من أجل 
تحقيق ذاته ماديا وروحيا + لقد حاء حجوزيف وان من 
الشرق ليقيم ويبزرع في منطقة « نوسترا سثيورا 6 أو 
« سيدتنا 6 فى الوادى الطويل بوسط كاليفورنيا » وكان 
الرمز الرئيسي لتحقيق الذات بالنسبة له هو الخصب 
الطبيعي : ذلك العطاء السخي الذي ينبغي أن تحصل عليه 
الارض والبشرية مجددا وبصفة مستمرة ولكنه قد بمتشع 
من وقت لآخر لاسباب مجهولة فينشر امتناعه الدمار في 
كل مكان . فكيف بيمكن ضمان الخصوبة ؟ اذا لم تحمل 
النساء والحيوانات واذا ضرب القحط الارض فكيف تستهر 
الحياة ؟ ان العسن الكاثوليكي في نوسترأ سنيورا يعتقد ان 
الامر منوط بكرم الله : « ان الله يسقط المطر و بحجزه طبيقا 
لشينته » وعلى الانسان أن تصلي راجيا أن بجيبه الله ؛ 
ولكن المكسيكيين الحهلاء سكان البلاد الاصليين والذين 
ينتمون الى المسيحية ظاهريا فقط لا يزالون بشعرون 


بالعلاقة الوثنية التي تربطهم بالطبيعة ودورة الفصول ؛ 
انهم يسقطون المطر بحيل سحرية » ويحولون الطقوس 
المسيحية الى ما يشسبه عبادة الاوثان 6 فتراهم يرحيون 
بالمطر بعد الحفاف المدمر بانغماس في مرح وحشبي مثير 
وثني لا يمكنهم التحكم فيه » مرح « طبيعى » الى درجة 
ان القس لا يستطيع ان يتدخل بأىي شيء : « ان القس 
يستطيع ان برى بلفسسه كيف كان الناس يرقصون 
ويضربون بأقدامهم العارية الارض المبتلة حتى تتحول الى 
طين ؛ أنه بعرف أنهم برتدون جلود الحيوانات دون ان 
بدروا لماذا » أن ضرباتهم تتصاعد وتزداد اصرارا ؛ وتتحول 
أغانيهم الى صياح هستيرى حاد » وبهمسسن الفس « سوف 
بخلمون الان ملابسهم وبتمرغون فى الطين كالخنازير » . 


حل له ؛ انها ظاهرة طبيعية حقا ولكن قد يكون لها مع ذلك 
« مفتاح » في سلوك الانسان كالصلوات والادمية وهو مضطر 


تحت تهدلد الدمار لمزرعته ومرارع أخوته أن سحث عن هذا 


« المفتاح 6 » وهكدذا أصبحت « الخصوبة ») شبحا مزعجا 
بالنسسية لواين وعشيرته : « كان يراقب حالات الشبق القوية 
التي لا تهدأ في ثرانه » وحالات الخصب الدائم في بقراته ؛ 
وكان بقود بنفسسه الحصان الفحل القوي الى مهراته .. 
وعندما يسير حاسر الراس في الحقول شاعرا بالريح تتخلل 


لحيته كانت عيناه تبر قان بالشهوة ؛ أن كل ما حوله من أشياء 


أه 


.. الارض والماشية والناس ©» خصية ؛ وكان .حجوزيف هو 
النبع » هو جذر خصوبتهىم جميعا » انه مفجر هذه الشهوات. 
أن أرادته هي ألتنى حتمت على كل الاشياء التي حو له ان تنموع 
أن تنمو سريعا : وأن تحمل »4 وآأن تتكاثر © وكانت الخطيئة 
الكبرى في نظره هي الاجداب » خطيئة لا يمكن أن يتسامح 
أزاعها أو أن تغفرهأ : 5 


لعد قام شتابئبك عامدا بتجر بد جوزيف من شخصيته 
الفردية وجعله شخصا عاما » فهو يحكم اخوته وأسرهى 
وبيوتهم الواسعة كرب القبيلة او كمبداأ النظام والحياة 
بالنسسبة لهم » او كما لو كان ملكا عليهم » وعندما قرر ان 
يخطب الفتاة اليزابيت لتكون زوجة له في المستقبل فانه فعل 
ذلك رغية في الانجاب فحسب ؛ فهو لا يكاد يعرف شيئا عنهاء 
وقد تقدم لخطبتها دون اعداد » كل ما فعله أنه قدم نفسه 
اليها وجعلها تنظر الى وفرة الطبيعة عبر عينيه . وبعد منظر 
عودة جوزيف الى الوادي مصطحبا عروسه قطعة جميلة مؤثرة 
توحي بتلميحاتها الجنسية القوية ان شتاينبك كان يقصد 
بلحظة الدخول الى الوادي أن تكون رمزا للاتحاد البدائي بين 
الرجل والمرآة أو التكامل الذى تحققه حالة الزواج الواحدة 
او كل حالات الزواج المختلفة مجتمعة » وهذا ما كانت تعبر 
عنه الافكار الدائرة في رأس جوزيف دون أن بنطق بها ٠‏ 


(( تمك فارق بين الحقيقي والواضح وه الحقيقي ثابت 
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لا تشوهه الاحاسيس »© هنا الحد .. بالامس تزوحنا ولكنه 
لم يكن زواجا »؛ وهذا هو زواجنا .. عبور هذه الحدود . 
كما يمترج الحيوان المنوي بالبويضة ويتحدان في خلية واحدة 
تكون الحمل »6 هذا هو رمز الحقيقة فير المشوهة »© ثمة لحظطه 

فى قلبي مختلفة من حيث الشكل والنسيج والامتداد عن أية 
لحظة اخرى . . اليزابيت . . ان كل الزيجات التي حدثت منذ 
الازل متحدة في لحظتنا هذه 6 . 


وعندما تعرب دورهة القفحط الرهيبة وادى « نوسترأ 
سئيورا » تيدأ الارض ‏ التي كانت مستمرة على النحو الذي 
يتمئاه جوزيف وآأيبن ‏ في الجفاف والموت »؛ ويصور شتايئبك 
بواقعية سيكلوحية كبيرة ومهارة فائقة لا تستطيع أن تعبر 
عنها الكلمات كيف يتجه جوزيف تدريجا الى نوع من الوثنية 
الملحة فى بحثه عن وسيلة لتجديد الحياة لاراضيه . لقد كان 
واي حي ا ا 0 
وي ب لود أو ا 
طبيعي آخر يتمثل في فيضة قريبة من الاشجار تحوي صخرة 
ضخمة مكسوة بالطحالب ونلنسعامن األماء كان الهنود 
المكتسيكيون « الباتسائو »© يريطون بينها قلى نحو أسطوري 
غامض ونين الطقوس القددمة وقوى ما وراء الضيعة . 
أصبحت الصخحرة والنبع نقطة التركيز على القوى الطبيعية 
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بالنسبة لواين ؛ كنوع من أله طبيعي بيتنفس حوله جو غريب 
من الخ والششر؛ السسلام والخو ف» أى جائبا الحياة الطبيعية»؛ 
كما ترتبط به رموز الخصوية : الخنزير والثور. ولكنه ايضا 
مكان للدمار © فهنا تلتقي زوجة جوزيف منيتها . اذا كان هذا 
المعيد الطبيعي بحوي الها ؛ فلا بد ان يكون هو الاله الذي 
تخاطبه تلك الصلاة الغامضة الموجودة في مقدمة كتاب الهنود 
المقكدس « الفيدا » والتي تقول ٠.‏ 


لعله ل وديا ذلك الذي صضع الارض وصلع 
السماعم والبحر اللامع من تقو الزله الذى نتعدم 


معا 


وف نهابة الرواية نجد ان كل ما بخص وأين .. زوجته 
ومزرعتهة وماشيته والفترة المثمرة في حياته .. قد دمرت 
جميعا واصبحت مملكته قاعا صقصفا 6 وتجذب حجوزيف 
بالطبيعة الى الفيضة » وهنا وبشيء من المهارة بعيد 
شتاينبك بطل روايته مرة اخرى الى ذلك التكامل الغريب مع 
الطبيعة : « رقد الى جانه وقشضته مفتوحة ونلظر الى سلسملة 
الجبال السسوداء الطويلة [ وقطع شرابين يديه ليئنزف حتى 
اموت ] وعندئدذ أحس بجسده بتضكخم ويخف »© لقد ارتفع 
جسده ألى السماء » ومئه الهمر المطر مدرارا » فهمس « كان 
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بحب ان اعرف ذلك .. أنا المطر » ورأى التلال تهتز بالخضرة 
ثي مزق ألم هائل قلب العالم فقال واين « انا الارض . . وأنا 
المطر .. أن البخيل سينمو مني خلال برهة وجيزة ! » ان 
التماثل المجازى أصبعم كاملا الآان حيث بدو العالم والظاهر 5ه 
الطبيعية جانبا للطبيعة البشرية . 


ان روابة « الى اله مجهول © تعد بالمقابيس الواقعية 
روابة شاذة غير طبيعية » وهي علاوة على ذلك تتمثل بو ضوح 
النماذج الانتربولوجية والاسطورية التي كانت سائدة فى 
العشرينات والتى بلخصهات. س. آليوت مستفغلا ابحاث 
فريزر وجيسي وبستون » أما رموزها الجنسية غير السوية 
فتعكس انتصارات د, ه. لورائس في هذأ الاتجاه ) وهي في 
بعض المواضع تبدو مدعية ومتكلفة وطنائة في محاولاتها 
عاشي با هر دنيوي وعادي , ومع ذلك فان الفكرة التي وراء 
العمل كله قوبة وشاعر بة وذاتية ») وهذه الفكرة تنفح 2 الحياة 
في كل ركين من عالم الزواية .. شخصياتها ووقائعها 
ومشاهدها ©» وهي تعطي انطباعا بالحيوية الفائقة والتماسك 
الوثيق على نحو يبرر ما يقوله عنها مؤّلفها : « ليست لدي نية 
ان أحاول تفسير كتابي 4 أن عليه ان يفعل ذلك بنفسه كما 
بفعل لحن منفرد لباخ » . 


في حين كان شتابينبك لا يزال يجاهد لاعطاء « الي اله 
مجهول » شكلها النهائي كان بعمل في عمل جديد سيكون أول 
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محاولة له لاستقلال موطنه كاليفورنيا بطريقة وأقعية » وهو 
سلسيلة قصصه المتصلة التي نشرت تحت عنوان « مراعي 
السماء » فى عام 9 والفوارق بين هذا العمل والروآيتين 
الاوليتين كبيرة» فهما بأخذان شكلهما من محاولة تصوير معنى 
أو فكرة رئيسية فى حين ان « مراعي السمماء » مجموعة من 
الصور المنتزعة من الحياة والتي حاول شتاينبك ‏ ربما دون 
أن متحح فى ذلك نجاحا تاما # ان ينظمها فى شكل أدبي ذى 
معنى © واذا كانت « الى أله مجهول » لها أيضا جذورها في 
تربة كاليفورنيا الا ان « مراعي السماء » تلتزم بمزيد من الدقة 
والصرامة بمحاولة تصوير كيف يتصرف ويتحدث الناس 
العاديون 6 وروآاية « الى اله محهول « تتميز بمزاج أتفعالي 
قاتم أما « مرأعي السماء » فانها تقدم لاول مرة روح الفكاهة 
والسخرية التي سو ف تزدهر ف كتابات شتاينبك فيمأ بعد . 


كشف شتايئبك فى خطاب بعث به الى وكلائه الادسين 
عام 1 عن المكان الذي تجرىي فه احداث روآنته الجد يدة؛ 
انه واد يبعد حوالي اثني عشر ميلا عن مونتري يدعى كورال 
دى ثييرا ولكن شتابئبك اطلق عليه اسم مراعي السسماء 
0ع عقتتذاقة2 هها ؛ ونرأه تقول ٠‏ 

« لقد ظل الوادى لسئوات يعرف بالوادي السعيد 
بسيب الوحدة الفريدة القائمة بين أسره العشرين ؛ كان سكانه 
أنامسا بسطاء »؛ سيئي التعليم ولكنهم أمناء طيبون © وفي 
الواقع انئي لم أجد في تاريخهم كله ما يدل على انهم ارتكبوا 


أه 


عملا حُبيثًا واحدا أو أي عمل لم يكن الباعث عليه النزوع الى 
التواضع وايثار الفير » وفحأة تحدث في مراعي السماء جر يمتا 
فقتل وحالة انتحار ومشاهدات كثيرة وقدر كبير من الشقاء 
وكل هذه الأشياء بمكن تقصي أسسابها الى « سحاية الشر » 
التي أظلت الوأدي ؛ أما الاسلوب الذي استخدمته في الروابة 
فهو آني قسمت النص الى قصص »؛ كل قصة مئها كاملة في 
حد ذانها لها بدايتها وذروتها ونهايتها ) وكل قصة تدور حول 
أسرةأو فرد ما » وما بربطها فقط هو الكان المشترك أو 
الاتصال المشترك « بسحابة الشر »6 »© كما حاولت أن أستبين 
طبيعة سحابة الشر هذه »6 . 


والواقع أن ما بربط بين هله القصص هو طبيعتها 
التهكمية المتماسكة والطريقة التي تسم بها الاحجداث اذ بيئما 
تتجه ألى وجهة معيئة فانها تؤّدي الى نتائج مناقضة أو غير 
متو قعة فهذه الصفة قد تلفت القارىء كعنصر أهم من تأثير 


والرواية لها مقدمة وخاتمة تعكسان الطابع التهكمي 
للعمل كله ؛ وتبدو مراعي السماء لاول مرة كما تنظهر في عيني 
اول رجل أبيض يراها وهو جندي اسباني قاس يعثر عليها 
مصادفة سنما كان يسود حملة صغيرة للبحث عن بعض الارقاء 
الهنود الهاربين فثراه بصيح من الدهشة لجمال المنظر الاخاذ 
وكم ببدو ذلك متعارضا مع قسونه واستخفافه بالام الارقام 


بان 


فهو بقول « أبتها الام المعكدسة ! .٠‏ هذه هي مرأعي السسماء 
الخضراء التي يعودنا أليها ربنا » ومرة اخرى في ثهابة الرواية 
تقدم الخاتمة هذهالصورة الساخرة الموجزة: «بتوقف لاباص» 
محمل بالسياح على قمة الجبل المشرف على الوادي الجميل 
ويعبر كل راكب عن حنئيئه لما براه », فيعرب رجل الاعمال 
الناجح عن رغيته الملحة في أن بحيا في هذا الوادي لما شيحه 
من فرص كبيرة للكسب التحارى والحصول على ممتلكات 
زراعية وأسعة . أما العاشقان الشابان قيريان في الوادى 
تحتهما عش غرأم آمنا منعرلا ‏ ولكن نظرة الفتاة العليمة تذكر 
عشيقها بأن ما ينبغي ان يكون له الاولوية في حياتهما عو 
الطموح والنحاح + » فيما بعد ريما ٠ ٠‏ و حتسى الفسن نشسيح 
بنظره عن حنئان السماء باعتبارها اكشر لليونئة مما ستحق 
الاأرضي باعتبارها أكشر اتساقا مع خطاباه ولوأاقصه. واألرحل 
العجوز الذي أشرف على الوقاة بتخيل ان الحياة في هذا 
الوادى سو ف تعطيه الطمأنينة التي تمكنه من ان يجمع شظايا 
سئيه الطويلة في شيء له معنى سوف يمكنني أن اتذكر كل 
الاشياء التي حدثت لي © وقد بمكئني أن اصنئع منها شيثًا 
واحدأ .. شينا بضم الجميع في قطعة واحدة ذات معني » 
آما سائق « ألمناص » فانه يلخص وجهات نظرهم حميعا في 
ملاحظته هذه ١‏ لعد تعودت داثما أن انظر الى هذا الوادي 
وافكر كم تكون الحياه هناك سهلة وهادثة » ولكن عندما يصل 
القارىء ألى الخاتمة تكون فد عاش خلال سالسلة من السمر 


اك 


الشخصية المعقدة المتعسة والعئيفة احيانا ؛ وسيرى بنفسه كم 
يحفى المظهر الخارجي للحمال والمراعة والسسلام آلام التجحارب 
الإنسانية التي دعائيها هؤلاء الذين بعيشون 5 « هذا الوادى 
الحميل دين التلال » . 


وقد أهتم شتايتبك بتصوير سكان الوادى بواقعة 
اجتماعية وسيكلوجية اكبر مما حاول في أي عمل من قبل »؛ 
فخلق محتمعا حيا مختلف النماذج بصورة واضحة ؛ كماان 
موهبة شتاينبك في فن كتابة القصة تصل ايضا في هذه 
الروابة الى اعلى ما وصلت اليه حتى الان »© فقد جعل لكل 
قصة من القصص الاثنى عشر التي تضمها الروابة « بدابة 
وذروة ولهابة » كما ذكر فى خطابه الى وكلاثه الادبيين » وتظهر 
أسرة موئرو هئف الدآأية تقرسا ؛) ومما له دلالة خاصة أن 
« بيرت مونرو » بأتي الى الوادى بحشا عن السعادة والامن 
اللذين لم بعثر عليهما ق أى مكان مما جعله يعتقد آنه شخص 
ملعون » وهو يبرجو أن بعثر عليهما الاستقرار والحياة بهدوء 
'قى مررعة باتل المهجورة . [ وكان باتل الاول قد استقر فيها 
منك اجيال بعد ان جاء ايضا هاربا من الحرب الاهلية ولكنه 
لم بجد كذلك السسعادة هناك ] وبقول مونرو ساخرا انه بتوقع 
أن يرتطم حظه السيء بحظ المزرعة السيء فيلفي كل منهما 
الآخر » ولكن احد الجران يرد قاقلا « ريما تتالف لعنتك 
ولعنة المزرعة وتنزلان سوبا فى جحر سلحقاة أمربكية حيث 
تعيشان كزوج من الحيات الرنانة » ولزيما تنجبان كثيرأ من 


4ه 


اللعنات أ لصقيرة تزرحف حول المراعي » وببدو ان هذا هو ما 


فهناك ادوارد « شارك © وتكز وهو صاحب مزرعة 
صغيرة لتربية الماضية استطاع بدابه أن بكتسب شهرة كرجل 
اعمال ماهر بالاضافة الى ثروة خفية كبيرة . وكان ستثمر 
أمواله في تربية الماشية »؛ وعلى حين غفلة بعر ض للا فتضاس 
كمحتال فقم مما مصيبه بشعور بالع بالمهانة »© ثم بحاول أن 
بحمي بالقوة أبنته المحبوبة من براثن أبن بيرت مونرو الذي 
يتودد اليها ولكنه بقبض عليه بسبب ذلك ولا ستطيع أن بد فع 
الكفالة الكبيرة التي طلبت منه . وهناك الشفيقتان لوبيز وهما 
كاثو ليكيتان متحمستان نظريا بدون تمسك باهداب الدين 
نجدهما تشجعان أصحاب المطعم الذي تعملان فيه على 
الحصول منهما على فرص جنسية بدعوى الصداقة وعندما 
تضطران الى التوقف عن ذلك بتدخل من زوجة فغيورة 
] بدفعها الى ذلك احد اقراد اسرة موئرو ] فانهما تضطران 
لكسب عيشهما الى العمل في بيت سري بالمديئة حيث تقاسيان 
حياة الاحتراف الصعية »2 اما الاعزب الخحول بات هوميرت 
فانه بقع فريسة للياس ويضطر الى الانطواء على نفسه عندما 
تفشل خطته السرية اللمأساوية للزواج من ماي مولرو يسبب 
زواجها من شخص آخر »© وبحاول ريتشارد وأيت سايد أن 
ينشىء لنفسه ضيعة في المراعي على نحو مصقر لا رآيثئاه في 
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١‏ الى اله مجهول » ولكن المشروع يفشل في الجيل الثالث 
ويضطر بيل وآابت سايد ألى الرواج ‏ من احدى افراد أسرة 
مونرو بالطبع - ويذهب ليستقر في المدينة » ومن اجمل 
القصص ف (مراعي السماء» قصة روبي ماليتىي وكيقية نشأته 
غير القويمة في كلف أب فقير مذهول فير مسؤٌول ذي ذهن 
فلسفي حالم وكان الاب طقلا فى حد ذاته حتى انه كان يعامل 
الصبي باعتباره كفوءا له »© ثم تنتهي مرحلة البراءة السعيدة 
بالنسبة لروبي وأبيه جونيوس عئدما بتخد_ الجيران ‏ ومتهم 
السيدة مونرو ‏ موقفا من شأنه أن يتحقق الابن والاب لاول 
مرة انهما ذوا سمعة اجتماعية سيئة وبذلك تنتهي سياحتهما 
السعيدة في مراعي السسماء ويذهبان الى المديئة حيث يعيشان 
حياة تقليدية . وأن كان شتايتبك يتراجم عن هذا الموقف 
ويعيدهما مرة أخرى الى المراعي في طبعة اخرى للروابة . 


واكثر ما يلفت النظر في رواية 2 مرامي السماء » اذا 
قورنت بالروادتين السسابقتين هو مدى ودفء التعاطف الذى 
تتشرب نك قصص الروانة فلأول مره لششفر ألقارىء أن ولاء 
شتايئبك الاساسبي ليس للفكرة والشكل وانما للناس والاماكن 
حيث بتناولهم بحب وليس بيتعصب عاطفي © وشتايئبك في 
هذه الرواية لا يعطي انطباعا بأنه يبحث عن الفريب او الششاذ 
وانما يتناول شخصيات لا تبدو جذابة للوهلة الاولى - مثل 
الصبى نصف الموهص وب تولارسيتو ») وبات هومبرت ؛ 
والشقيقتين لوبيز » وجونيوس مالبتي ‏ وبطرق مناطق في 
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السلوك البشرى خارج نطاف مأ بعد عاذنا ومحترما 1 وفي 
الرواية التالية ب وهي اول رواية تلقى استجابة جماهيرية ‏ 
يمضي شتاينيك خطوة ابعد اذ يركز في الكتاب كله على عتصر 
في الحياة الكاليفورنية بعد غير مألوف بشكل تام . 


وعلى آبة حال فان التغيير الاساسي الذي حدث في 
الروابة الرابعة تعلق بالحالة المراحية والتغمة » فاذا كانت 
« الكأس الذهبية » بطولية في أساسسها » و «الى اله مجهول» 
ترأاجيدبية ©» و «هراعي السسماء » ساخره ؛ فان « تورثيللا 
فلات » [ ه159 ] تعتبر أساسا روأية هزلية ولكنئها تعكس 
تمكن الكاتب وقدرته على تناول الاسلوب والموضوع معا . لقد 
كانت الموضوعات السابقة مغلقة » فالئرعة الطولية في روابة 
شتابئنبك الاولى تبدو أشبه بالبطولة الزائفة « لاتباع آرثر '» 
تلك الجماعة التى أسسسهها الفلاحون الاميون « البايزانو ) في 
« تورتيللا فلات » © وقد المم شتايئبك الى أسطورة « الى اله 
مجهول » ورد قعل النفاد لها ف تبريره العريب لتسجيل 
اساطير دائي واصدقائه في « تورتيللا فلات » اذ بشول : « من 
الافضل تسحيل هذه الامور على الورق حتى لا شول 
الدارسون ف المستقبل وهم بستمعون الى هذه الاساطير كما 
قالوأ عن أرثر ورولاند وروين هود ٠‏ لم يكن هناك داني أو 
اصدقاء أو منزل على الاطلاق اذ لم يكن داني سوى اله الطبيعة 
وما أصلقاوٌه الا رموز بدائية للريج والسيماء والشمس »4 
وهو اعتذار لم يكن بنر المحتمل في حالة جوزيف واين 
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وتضحيته ؛ ونفسى هذا النوع من الوهم يمكن ان ينطوي أيضا 
على نهائة « تورتيللا فلات » فيما تعلق بموت داي [ متنفمسا 
في الملذات والسكر ] بعد ان « قام بهجوم بانس منحيد أخير على 
الآلهة » » ونجد أن السسخرية التي تتخلل « مراعي السماء » ؛ 
تصبح في الرواية الرابعة « تورتيللا فلات » اكثر ظهورا وأشد 
تهكما ولكن القارىء برى نفس التوازن والخلط بين البراءة 
والتجربة وبين السلوك الاجتماعي المحترم والسلوك البوهيمي 
الشاذ ؛ وف « تورتيللا فلات » ترى التناقضات رغم حدتها 
بعين اكثر حدبا وحبورأ . 


ولا شك ان مصدر اعجاب القراء بروابة « تورتيللا 
فلات » انها جاءت بمثابة احتجاج على المجتمع الفارق في 
الازمات الاقتصادية والسياسية التي خُلقها الكساد الكبير . 
فان ألفلاحين الجهلاء « البايرانو 6 الذين تمترج في عروقهم 
الدماء الاسسانية والهندية والمكسيكية وغيرها من الدماء والذين 
بعيشون حياتهم الخاملة في ضواحي مونتري لا يشعرون 
بالضفوط الاجتمامية للعصر « الهم بعيشون في منازل 
خشبية قديمة تقوم بي مراع كثيرة الاعشاب ويصنعون منازلهم 
من اشجار الصئوبر التي بقطعونها من الفابة » أنهم لا بعر فون 
شيئًا عن الحياة التحارية أو الانظمة المعقدة فى دنيا الاعمال 
الامريكية » وليس لديهم شيء يمكن ان يسرق أو يستغل أو 
يرهن فان هذا النظام لم بهاجمهم » وقد استطاع المؤلف 
بتعامله مع مثل هؤلاء الناس أن يضع نفسه في هركز له 
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فائدتان : فهو أولا بمكنه من استغلال أمكانيات ذلك العالم 
البسيط المرح غير المسؤول الذي بحيا فيه هوّلاء الفلاحون 
وثانيا يمكنه فى نفس الوقت أن نتقد صراحة أو ضمنا مختلف 
جوانب المجتمع المحترم الذي تبدو الحياة خارج حدوده جذابة 
للغابة . لعد عثر شتايئبك في الواقع على صيغة فعالة حدا . 


ولكن الصعوبة في هذه الصيغة ان فقراء المدن يمكنهم 
كذلك ان يتمتعوا بالسلوك الحر الطليق الزاهي غير المسؤّول 
لهوّلاء « الأيزآأنو » دون أن يشغلوأ انفسهم بلا داع بحياة 
السخرية المريرة التي بعيشها هؤلاء ضد عادات وتقاليد 
ونوقعات المجتمع العادي »؛ ولنأخذ أفضل مثال لذلك وهو 
مو قف « البايزانو » ف الملكية » أن داني قد ورث عن حده 
منزلين قديمين في « تورتيللا فلات » مما جعل صديقه بيلون 
بشعر العلق أزاء تأثى هذأ الرخاء الجديد ف داني © فنرأه 
بقول لداني كما لو كان يتنب « اذا جاء المال ذهبت الرحمة .. 
انك قد ارتفعت فوق اصدقائك © لعهد اصبحت من ذوى 
الاملاك .. سوف تنسى اصدقاءك الدين اقتسموا معك كل 
شيء حتى ما لديهم من البراندي »© وف الواقع كان هناك ما 
سرر قلق بيلون فما آسرع ان « للاحظ ان قلق اللكية بدأ رتسم 
على وجه داني » لن يعود هذا الوجه بعد ذلك خاليا من القلق؛ 
ولن بقدم داني بعد ذلك على تحطيم النوافظ لاله سوف بحطى 
بذلك نوافذه نفسها » ولكن الخطر بخف بعض الشيىء عندما 
سحترق أحد المنزلين وكان داني قد « أجره »6 لبيلون ؛ في ذلك 
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ألوقت كان دأاني ستضيف سيدة وكان مشغفولا بها بعض 
الشيء عندما جاء نبأ احتراق المنزل ؛ وبأل داني من نافقة 
غرفة النوم « هل جاءت المطافيء » فيقال له انها حاءت »6 سنما 
تلدأ السماء تضطرم بالحمر 5 و لصباح فى الامكان سماع أزير 
الاحشاب المحترقة » فيقول داني « حسن . . اذا كانت 
المطافىء غير قادرة على أن تفعل شيئًا فما الذي بتوقع بيلون 
ملي أن أفعله 7 ) ويصفق النافله وهو يغلقها » وقول 
أصدقاوه فيما بينهم « حقا لقد كان الوقت غير منئاسب لابلاغ 
داني » ولكن من يدري ؟ لربما كان قد استششاط غضبا لو لم 
ببلغ بنبأ الحريق في حينه . » 


غير ان المنزل المتبقي لداني لم بفصل بينه وبين اصد قائه 
وأنما قر بهم سوبا فجعلوه بمثابة مائدتهم المستديرة ومركز 
حياتهم الصاخبة التي لا تبالي بشيء حيث بناقشون ( آلاف 
الموضوعات المهمة »6 التي تحدث فى تورتيللا فلات كل نوم ع 
واخيرا وبعد أن انتهت آخر حفلة عربدة في ذلك المنرل وهي 
الحفلة التي مات فيها دأني ميتته الاستعراضية قام الاأصد قاء 
باحراق المنزل الذي جمعهم عن عمد وكما لو كانوا يقومون 
بطقوس دينية حتى جعلوه في مستوى الارض ؛ وهلا السلوك 
اذا نظر اليه في نطاق مجتمع امريكا الشمالية الذي بقدس ' 
الملكية ونظام المشروعات الحرة نجد له معنى أكثر من كونه هلا 
لا يتسم بالمسؤولية » فان الفلاح القدري الكسول بشعر 
بالاكتفاء اذا حصل على 7 النبيذ والطعام والحب والحطب » ع 


(ه) و3 


ولا بقريه ان يكبل حياته بالملكية او يقيم امبراطوربات مادية ع 
ولا بعئية أن كون فأسسساأ وجحشعا لدد طولة 3 أو التششواع 
أنظمة تكون فيها الملكية هدفا نهانيا ووسيلة للتمابز بين البئرء 
أن هذه الفلاح بر فض الطبعة المالكة مثلما تر فضه هذه الطيعة . 


ولكن ذلك لا بعني على آبة حال أن شتاينيك كان ينظر 
نظرة رومانتكية الى الفعراء المعوزين أو كان يبتهج بالبداثيين 
غر المهذبين © فان هؤلاء « ألابرانو » الذين يبتحدث عنهم في 
« تورتيللا فلات » أيسيوا بدائيين بأبة حال وائما هم كائنات 
معقدة لها مواثيقها و قوانيئها الخاصة © ولها حاحاتها المعقدة ؛ 
وطقوسها المتقنة : وهم بتحولون الى لصوص ماكرين كلما 
مست بهم الحاجة الى جرة من النبيذ أو دجاجة يطهونها ؛ 
وهم على استعداد للتآمر على سرقة ثروة القرصان © ولكنهم 
نيعا لعاتونهم الخاص ‏ يرون أنه ليس من العدل أن سير قوا 
هذه الثروة عندما يقوم القرصان بحسن نية بتسليمها الى 
داني وأصدقائه لحفظها » وف امكانهم ان يكونوا طيبين 
ومتخلصين مثلا ازاء الجاوش. المكسيكي الشاب الهارب وطفله 
الصفير الذي يدربه » على طريقة باقلوق ©» كي يصبح جنرالا ؛ 
وازاء السنيورا تيرزيئنا كورتيز التي وضعت ثمانية أطفال 
بالفغل ولكنها لا تستطيع أن تنضع حذا لما هي فيه حتى اذا 
هدد الجوع أسرتها المتزابيدة » ان مساعدة الستتيورا كورتيز 
سرقة الطعام لإبنائها بعد « عملا مجيدا » رغم أنه يؤدى الى 
حصولها على طفل تاسع تشك فيمن هو أبوه كالمعتاد . أن 
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أبثار الع والرحمة والاخلاص لدى هؤلام « الايزانو »6 انما 
هي قيم تحقق لهم المصلحة والسعادة الشخصية تماما كما 
تفعل هذه ألعيم قي المجتمع التقليدى . ولكن هناك قدرا أكبر 
من البهجة والفضول وحب الحياة فيالتصر فات الطيبة الودودة 
لهو لاء الفلاحين . 


صحيح بالطبع أن شتاينبك لا يركز الانتياه على اجو انب 
الدنيئة التي يمكن ان تبرزها الواقعية اكثر من ذلك » فان كل 
ما بهتم به هو اللون والدفء والفكاهة والطرافة فنحد مثلا ان 
المهارة التي تميز أسلوب « البايزانو » في التخاطب وما ينطوىي 
علية من ألفة ومودة يضفي جوأ من السحر على أشد الأمور 
خسة ودناءة , والاحداث التي تبدو ف الحياة الواقعية كريهة 
جزثيا ان لم يكن كليا تبدو في « تورتيللا فلات » بريئة تماما ؛ 
فان ( البايزانى 6 « يسكرون حتى يغيبوا عن الوهي » 
و( بيتعاركون بشدة مذهلة » وينالون « كدمات وجروحا 
شديدة » وأحيانا « تثور معارك هادرة تشارك فيها ححافل 
من الرجال » . أما نغمة الكتاب فتتسم بالسخرية البطولية 
الفحة كما توضم ذلك عناوين الفصول ذاتها » ومئها : ( كيف 
ألفى أصدقاء داني بأنفسهم فى مساعدة سيلة مهمومة ) 
و« كيف بحث أصدقاء دائي عن الكئر المجهول 6 و « كيف 
انتقل داني الى السسماء » ٠.‏ ولكن من العدل ان نفترض أن 
محافظة شتاينبك على الحيوية والمرح والبراءة كان نوعا مسن 
الاحتفاظ بروئق الاسلوب أكثر من كونه هروبا سطحيا أو 
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عاطفيا من الحقائق وعلى آبة حال فان مساألة القيم والاخلاق 
سوف تصبح اكثر جدبة عندما تتكرر صيفة ١‏ تورتيللا فلات » 
بعد ذلك بعششر سنوات بمزيد من الواقعية والمراج السوداوي 
ف « شارع السردين المعلب » . 


أن «تورتيللا فلات» تمثل نقطة تحول في حياة شتاينبك 
الادبية» ولعله من المفيد قبل ان نشرع فى بحث أعمال شتايئبك 
التي احرزت له الشهرة ف مركا وأوروبا أن نفحص أولا 
محتوبات مجموعته من القصص القصيرة المسماةة « الوادى 
الطويل » . لعد نثرت هذه المجموعة عام م 5 | ولكن معظم 
قصصها نشرت ملنمصلة قشل « تورتيللا فلات » وأهمية 
المجموعة تكمن في كونها تلخص معظم ما كان يشغل بال 
المؤلف حتى ذلك الحين بينما تشير في نفس الوقت الى 
المرتسويات التي اسوك يرجي تخاينيات جينا يعد كي ارأخر 
الثلاثينات ؛ ولكن ألاهم من ذلك انها تضم بعضا من أحسن 
كتابات شتاينبك » وربما يكون اشهر معجب بهذه المجموعة هو 
اندربه جيد الذي كتب عنها في صحيفته هذا التقريظ الكبير 
2« ان شتايئبك في رأي لم يكتب اكمل أو أجمل من بعض تلك 
القصص القصيرة التى جمعت معا تحت عنوأن « الوادي 
الطويل » أنها تعدل او تفوق اعظم القصص الوٌثرة 
لتشييقق فى 4 + 2" 
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« ألى أله مجهول »© . ومو ضوعها من الموضوعات المفضلة لدى 
شتاينبك * الصراع من أجل التعسر عن الذات وتحفيق 
الرغبات التي 7 تحفى دوافع جنسية أو روحية » وهنا قل 
بطرق الذهن 2 لورانس »© ولكن « زهور الاقحوان 6 
يتصويرها الحي لوادي ساليئاس الذى يبدو عنصرا أساسيا 
في روح القصة وبتعقيها لاشواق اليزا آلن الغريبة المتقلبة انما 
تعبر عن خصائص شتايئبك الذاتية » وتصور القصة عدم 
شعور اليزا بالاستعرار وعدم قدرتها على التعبير عن رقباتها 
وطاقاتها في حياتها كزوجة لصاحب مزرعة لتربية المواشي 
تهتم فقط بشؤٌون البيت والحديقة وكذلك العلاقات الطيبة 
الغامضة التي تربطها بروجها والتي يصورها شتاينبك 
بالاشارات الموحية من بعيد بأكشر من الاشارات النادرة 
الصريحة كأن شول ٠‏ « حتى اأستخدامها للمعص كان عصبيا 
وعنيفا وكانت أعواد الاقحوان تندو صغيرة هشة بالئيسة 
لطاقتها » . وقد أثارت فيها زيارة السمكرى المتجول اوهاما 
مقلقة ليست بلا أساس . . أوهاما غامضة تل فعها الى المقامرة: 
« كان رجلا ضما ؛ وبالرغم من ان الشيب بدأ بخط شعره 
ولحيته الا انه لم يكن سبدو كبيراف السن » وكانت سترته 
السوداء البالية مغضنة وملطخة بالشحم »؛ وعيئاه سوداوان 
تطل منهما نظرة نشسه نظرات الحوذية أو البحارة 6 أن اليزأ 
تجد فيه حيوبة عارمة عزتها الى حياته الحرة المتجولة حيث 
بتبع دورة الفصول ودنام تحت النجوم تلك الحياة التي تشيعر 
بها هي نفسها حين تترك « بدبها الرارعتين » تعملان في 
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الحديقة « لاحظي اصابعك وهي تعمل ؛ انها تعمل من تلقاء 
ذاتها » ويمكلك أن تشعري بذلك » انها تقطف وتقطف البراعم 
ولا نفع فى أي خط » انها جزء من النبات » هل ترين 5 أصابعك 
والنات »© لعلك تشعر ين بذلك . » 


ولكن السمكري لا يشعر سوى بالخجل ازاء محاولاتها 
للتعبير عن مشاعرها © فيتظاهر بأنه مهتم بزهورها ليتجنب 
مغاومتها ثم يرحل الى الطريق بعد ان يأخد أجره على العمل 
الذي كلفته به وهدية ‏ غير مرغوب فيها ب من زهور الاقحوان» 
ثم تأتي ذروة القصة بعد ذلك عندما تدرك أليزا ل وهي راكبة 
الى جانب زوجها ‏ أن السمكرى لم يكن سادلها عواطفها اذ قد 
تخلص من الزهور بفسوة فألقى بها على الارض »© فتقول في 
نفسها ٠‏ « انه قد ألقى بها الى الطريق »© ولكن ذلك لا بهم كثيرا 
فقد احتفظ بالآنية » وسوف بظل محتفظا بالآنية ؛ وهذا هو 
السيب في أنه لم يلقها أيضا على الطريق » وتبدو اليزا في 
الصورة الآخيرة من القصة مع زوجها الطيب البليد الذهن وقد 
حيو يتها محيطة « فرفعت ياقة معطفها حتى لا يرى انها تبكي 
تنضعف كامرأة عحوز »6 4 

دمن المصص التي 'نضفضمها المجموعة «اللجام » و ( عجر دمة 
فتل» و «جوني بير » وننتمي ثلاثتها الى الواقعية الى سبق 
ان جربها شتابنبك لاول مرة في « مراعي السسماء » ونجد هذه 
القصص ف الواقع تحمل اوجه شبه كثيرة من قصص ذلك 
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المجلد السابق , والعصتان الاوليتان بالذات على نفس التمط 
التهكمي الذي بعد سمة مميزة لرواية « مراعي السماء » ١‏ 
فى قصة « اللجام » نجد كيف أن بيتر راندال ‏ وقد توقع 
ان يتمتع بكامل حر بته بعد وفاهة زوجته المتزمتة ‏ ,كتشف أن 
السهل التخلص منه . أما« حجريمة قتل »4 فتصور كيف أن 
بعض الزروحات يكن اكثر سعادة اذا ضربن بانتظام ويشبغي 
معاملتهن على هذا النحو اذا اأريد للرواج ألا بنتهي الى الخيانة 
أو النهالئة السيثة »© ولكن التهكم في هاتين الحالتين تنتهي الى 
سخر بئة سوداء تعتير القارق الرئيسي بينهما وبين روأنة 
« مراعي السسماء » . اما« جوني بير » فهي قصة فرسة متقبة 
ونقطة التركير في القصة هي تلك الجماعة نفسها ‏ ومن 
أعضائها العانستان الارستفراطيتان فان هذه الحماعة تظل 
بحدة مسألة السر ئة فى مواجهة الفن لان جوني بير ف الواقع 
بمثل الكاتب في قدرته على كشف اسرار الئاس المخجلة »© وما 
يتعرض له جوني بير من الاشمئزاز بتعرض له دون شك أي 
كاتب ستفل أسرأر مجتمعه . 


ومن نين المصص الناقية ( السمانة البيضاعء 6 
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و« الافعى » و« عضو لجنة الامن » وهي تدريبات في 
الواقعية النفسية . والقصة الاخيرة تستكثف العلاقة بين 
الكبت الجنسي والدوافع التخريبية التي تؤدي بصاحبها الى 
الاعدام . وقصة « السسمانة البيضاء » تعرض للهوة الجنسية 
والذهنئية بين زوج وزوجته » وفيها تردى أن كل ما شغل 
الزوجة ويرفه عنها هي الحديقة الجميلة التي صنعتها ٠‏ ولكن 
الزوجح ‏ دون أن يدرى أنه يفعل ذلك عمدا , يعتل اجمل 
عنصر فى هذه الحدعة ورمز أحساسه بالاحباطا في نفس 
الوقت وهو السمانة البيضاء . أما قصة « الافعى » فهي اكثر 
بساطة وغر ضها الرئيسي ف الوأاقع تعديم صورة للعالم 
البيو لوجي ادوارد ردكيتس »© وكما يقول شتاينبك فيما بعد 
في صورته الادبية ‏ عن ايد ريكيتس » أنها تسجل حدئنا 

حفقيفيا وفيها نرى دكتور فيليب ل يعر سك > بوي 
الفائي يراقب مشدوها امراة تدخل معمله ود نشترى أفعى 
رنائة لتشاهدها وهى تلتهم فأرا والمرأة في حالة من النشوة 
الواضحة ثم تخرج ناركة دكتور فيليب مع الافعى حائرا في 
تلك المعضلة الفرو بدبة . اما قصة « القدسية كاتي العذراء » 
فتأخذنا الى القرون الوسطى الفرنسية وفيها نرى « كاتني »0 
تلك الخنزيرة لاسي ب ب 0 وتصل 
الى مرشة العداسة بفضاللها » وتعتبر هله القصة تجرية 
لشتاينبك في كتابة الادب اللحمي و فيها يستخدم هذا الشكل 
الادبي في الخيال والهجاء » ولكن الطريقة فير الوقرة التي 
بتحدث بها شتاينبك عن الكئيسة يمكن أن تؤخد على انها 


ف 


سخرية فحة اكثر من كونها نقدا جادأ ٠‏ كما أن عرضها للفسق 
والتهريج ينتمي بوضوح ألى نفمة « تورتيللا فلات »© التي تقوم 
على التساهل الاخلاقي والسخرية من البطولة . 


ومن أشهر القصص فى « الوادى الطويل »© والتي 
تنستحق هذه الشهرة « هروب »© و« الجواد الاحمر » في 
شكلها المطول الذى بتضمن « زعيم الشعب 6 ؛ وبالرعم من ان 
« هروب » تصور ايضا حياة « البايزانو » الا أنها كنيية بفعكس 
« تورتيللا فلات » البهيجة ؛ والمكان الذى تدور فيه القصة 
مرسوم بحيوية ووضوح نادر مند البداية حين يصف الكاتب 
شاطىء كاليفورنيا الصخرىي حيث نش بيبي ألى أن نيصف 
الحبال القاحلة المنعزلة حيثه مات © وتقوم القصة من بدابتها 
الى نهايتها على تصوير قوى لسخرية الاقدار . . نرى بيبي فى 
« ان الولد يصبح رجلا عندما يحتاج لان يكون رجلا » اذ يتل 
بيبى رجلا أهانه وبهرب الى الجبال مكتشفا بذلك رجو لته 
لاول مرة » وتبدآا مطاردة بيبي التي بقوم بها رجال يبقيهم 
شتابئبك مجهولين » وهذه المطاردة لها تأثير متناقض فهى من 
ناحية ترفم بيبي على أن بزداد رجولة وشحاعة وعنادا »© ومن 
ناحية اخرى تهبط به درجة درجة الى مستوى الحيوان 
المطارد الجريم » ومراحل هذا الانتكاس تبدو في الوحوش 
التي شابلها ورد فعلها أزاءها » وعئدما لاا ستطيع أن يهيط 
اكثر بعسر عن رحواته حيشل بالانتحار فيعرض نفسه 


رف 


للرصاص على النحو الذي يحفظ كرامة الهندي الامريكي كما 
جل التاريخ كثيرا ؛ وعندئذ « سقطت حجثته وتدحرجت 
ونسبيت في حدوث أنهيار جبلي صغر © وعندما تو قفت 
البحثة آم ١‏ أمام أكمة من الاشحار وى الانهبار وغطى رآأس 
القتيل » . والقصة منفذة تنفيذا جيدا في نطاقها المحدوذ . 


و«الحواد الاحمر » عسارة عن سلسلة فم متماسكة 
الحلقات من اربع فصص لا تربطها سوى شخصية الغلام 
جودي وهي شخصية مركزية فيها جميعا ولها دلالات واضحة. 
على أنها ترمز لطفولة شتايئبك نفسه . وهناك جو من 
الاحساس الشخصي الوثيق في هله المسلسلة بندر ان نعثر 
عليه في أيه كتابات اخرى لشتايئبك وهو جزئيا السبب فيما 
تتميز به القصة من حيوية وبداهة » كتب شتاينبك عام 11615 
بقول : « وضعت قصة « الجواد الاحمر » ملل فترة طوئلة 
مضت في وقت كان الاسى بيجلل أسرتي © فد حدثت أول 
وفاة في الآاسرة » أي تمزقت الاسرة التي بمتقد كل طفل أنها 
خالدة » وربما يكون مثل هذا الحدث هو بداية النضج لاي 
رحل أو امرةة »6 فالسوال الاول الذي بعذب الطفل هو 
« لماذا ؟ » ثم بحدث قبول »؛ ويتحول الطفل الى رجل 
و« الجواد الاحمر » كانت محاولة » او تحربة اذا أردت ) 
لتصوير هذه الخسارة والقبول والئمو ». وهدذا التعليق يبوم 
سر أالقصة »© ولكن قوة القصة تكمن في أنها تصور « الخسارة 
والفبول والثئمو » على نحو دقيق بدون مناقشات مجردة أو 
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عبرة أخلاقية » والرمزية الكامئة في القصة طبيعية تماما 
والشخصيات لها وحود حفيقي في الحياة 6 وهذه 
الشخصيات هي ٠‏ « جودي » وهو « طفل صغير في العاشرة 
له شعر يشسبه النجيل الاصفر المترب وعينان رماديتان تطصل 
منهما نظره خجولة مؤدبة » وفم يتحرك كلما فكر » وأبوه كارل 
تيفلين وهو رجل حازم منظم دكره ألضعف والمرض والعحز » 
وأمه التي تعبر عن حنانها بالوسائل اكنزلية العملية » ومعهه 
بيلي باك الذي يعتني بالابعار وهو معبود جودى وكان « رحجلا 
عريضا قصيرا مقوس الساقين له شارب كث ويدان قويتان 
وكفان منتفختان شرن فيهما العضلات أما عيتناه فرمادبتان 
مبللتان تطل منهما نظرة متأملة بيئما ببرز من تحت قبعته 
العريضة' شعر أجعد متموج »© وكان بيلي باك رجلا فظا متبلدأ 
وعملما في نفس ألوقت و كان يجيد التعامل مع الماشية 
والخيول والاولاد ؛ وتصور القصة العلافة والتفاعل بين هذه 
الشسخصيات الاربع بسحيوية وذكاع . 


وتقود القصص الاريع الغلام حجودى خلال مراحل نعف 
فيها على أسرار عالم الكبار من المرض وتعقدم السسنن والموت 
والتناسل والميلاد » وفي المررعة يتعلم جودي أن يربط بين 
القوتين المتناقضتين للتحربية الانسانية ‏ وهما قوة الحياة 
وقوة الموت ب وبين نبع الماء وشجرة السرو بالقرب من المنزل. 
أن ماء النبع يجري في مجرى رفيع مندفعا من ماسورة 
حديدية صدثة الى البوبة خضراء قديمة ئم بلهمر حيث 
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تمتصه الارض »© وهناك تكون النجيل دائم الخضرة وكان 
وعلى نقيض ذلك كانت شحرة السرو السوداء المجاورة تبدو 
كربهة منذرة بالشوّم فتحت فروعها كان يوتى بكل الخنازير 
وتكشط جلودها حتى تصرر بيضاء ©» ويشعر جودي بالاثارة 
والرعب ودنطلق عائقنأ ا لسع ألماء الفياض كي لهدىقء 
مشأعره 3 


وتحكي قصة « الهدبة » وهي احدى قصص ١‏ الجواد 
الاحمر » كيف بمرض جحواد جودي الاحمر الجديد وبموت 
رغم المهارة العملية التي يبديها بيلي باك » وبدخل جودي في 
صراع مرعب مع صقر كريه المنظر يمسك به وهو بحوم فوق 
الجواد الميت ويرمز ذلك الى رفض فكرة الموت . كما تصور 
القصة بألمعية ردود الفعل المختلفة للاب كارل ومربي الابقار 
بيلى . « ركل الاب الصقر ( الذي قتله جودي ) بقدمه قائلا : 
لعلك تعلم با جودى ان الصقر لم بقتل الجواد ؟ فقال جودى 
بضحر « أعر ف ذلك »© . أما بيلى باك فقد أخذته نوبة من 
الغضب » ثم رفع بيلي بين ذراعيه وحمله ليعود به الى المنزرل 
ولكنه بلتفت الى كارل تيفلين قائلا « بالطبع هو يعرف ذلك »6 
ثم يضيف في عنف « بحق المسيح أيها الرجل ألا تدرك 
مشاعره 5 4 


وفي قصة « الحبال الشامخة » وهي ايضا احدى 


الى 


قصص المسلسلة تلعب الرمزية الطبيعية دورا قويا ايضا ؛ 
ومرة اأخرى بتصادم ادرآك بيلي وكارل تيفلين بينما تزداد 
تجربة جودي عمقا. فالى شرقي الوادي تقوم جبال «جابيلان6 
الحميلة الآهلة سفوحها ومسسالكها بالسكان ؛ وآلى الغرب تقوم 
الحبال الكيرة سوداء موحشة خالية من 'الحياة وغامضة 
ومرعبة للدهن؛ وياتي الفلاح العجوز الى مزرعة تيفلين ‏ ألتي 
كانث مسقطا لرأسهقيل ان بأتي أليها تيفلين بسسئوات طويلة 
ليقضى أيامه الاخيرة فيها ولكن تيفلين يطرده بقسوة فيسير 
الرجل الى الجبال الكبيرة حيث يموت هناك ولكنه « يسرق » 
معه حصان كارل العنجوز ألذلى لا قيمة له ؛) وبدهش كارل 
لذلك وبعجب »؛ ولكن جودي وقد تملكه حزن غامر يدرك 
مشاعر ألر حل العحوز وغرضة ٠.‏ 


وقصة « الوعد © تنثق عن « الهدية ) ٠.٠‏ لبعد أن تققك 
جودي الجواد الاحمر يوعد بمهر جديد هو عبارة عن الجنين 
الذي اودعه الجواد الاحمر احشاء المهرة « نيللي » قبل أن 
ببوت »© ويعتني جودي بالمهرة حتى تنضع وليدها » ولكن عملية 
الولادة التي انتظرها جودي طويلا يتبين انها تجربة مربعة ؛ 
فقد كان على بيلي باك ان يضحي بالمهرة من اجل انقاذ وليدها: 
« أصطبيغ وجه بيلي وذراعاهة وصدره بالدم القاني © كان 
حسمه رتحف وأسنانه تصطك »© وذهب صوته »© فكان بتكلم 
بهمس يصدر عن حلقه » ويقول لجودي ٠:‏ هذا هو المهر الذي 
وعدتك به وقد بررت بوعدى ولكن كان بحب علي أن أ فعل 


يف 


ذلك .. حما كان على أن أافعل )| ء. وهك1ًاأ أرتطت ألو لادة 
والموت ارتباطا لا انفصام فيه لدى جودى « ولقّد حاول ان 
يبدو سعيدا بالمهر ولكن افسدت عليه سعادته روية وجه بيلي 
أله الدامى وقيشةه المتعستين الزائغتين وهما معلفتان في ألهوام 
أمامه , » 


أما ألقصة الاخيرة في سللة « الجواد الاحمر » فهي 
« زعيم الشعب »© وهي مختلفة تماما من حيث المزاج ©» وهنا 
نحد « جودى » وقد ادرك سرا آخر هو التاريخ ©» فان جد 
جودي بحيا في ذكريات التحدي والمغامرة التي عاشها فى 
ماضيه الثم عندما كأن من طلائع قزو أاغرب © وهو بضحر 
زوج أبنته كارل تيقلين بحكاياته المتكررة التي تدور حول 
العريات البطولية التي 'نجرها الثيران والتي كانت مألوفة في 
الجيل السابق » وكان حجودىي ستمع مسبحورا الى أعماله 
البطولية ومعاركه مع الهنود الحمر ولكن كارل كان يعتبر أن 
هذا العصر قد مر والتهى ولا بعني شيا بالنسية له . وقد 
كان جودى حاضرا عندما تحقق الرحل العحوز في النهاية انه 
كان بخدع نفسسه » وهي بقظة ذات مغزى ٠‏ « ان رغبة الاند فاع 
غربا قد مانت لدى الئاس » أن الاندفاع قربا لم بعد بلح على 
أحد »؛ لقد انتهى »6 وحقيقة كون الفلام الصفم حاضرا دستمع 
اذ ذاك تؤكد هذه الخاتمة » ولكن التحفر في عيئيى جودى 
نفي ذلك © فاذا كانت الايام البطولية قد انقضت فان الشفف 
بالبطولة لا يزال باقيا . 
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بقيت هناك قصتان هما ١‏ الافطار » و « الغارة » 
أبقيناهما الى نهاية مناقشة مجموعة « الوادي الطويل » لانهما 
تثمر أن بصفة خاصة الى المستقبل . و « الافطار » لا نكاد 
تعتبر قصة على الاطلاق ولكنها صورة سربعة تقدم وصفا 
موحزا لاناس بسطاء ولرجل متشرد ولافطار بقدم ببساطة 
ويؤكل ببساطة في الهواء الطلق في معسكر لجني القطن . . 
طعام مكون من لحم خنزير مشوي وخبز ساخن وقهوه وتنتهي 
القصة بهذه الكلمات « هذا هو كل شيء... انني أعرف 
بالطبع بعض الاسباب التي تجعلها مبهجة » ولكن ثمة عنصرا 
من الجمال البديع يملاني بالدفء كلما فكرت فيها وهذا 
الابتهاج بالانسانية البسيطة الذي بتطور الى أتون ساخن من 
الفضب قد عاد شتابتيك الى تصويره بالتفصيل فى « عناقيد 
الفضب 4 » أما قصة « الغارة » انها مختلفة تماما » واذا 
كانت قصة « الافطار »© بمثابة أشارة الى « عناقيد الغضب 6 
فان « ألغارة » تعد دراسة اكثر شمولا وجدية نسير على خط 
معركة مريبة » © وفي هذه القصة يختفي الموضع الزراعي 
الغنى الذي يميز معظم قصص « الوادي الطوبل» ويكون 
التركيز على الجوائب النفسية والابديولوجية فهي تصور 
الحالة النفسية لاثنين بفترض فيهما انهما من مؤّسسي 
الحزب الشيوعي» وهما بينتظرأن أفتتاح اجتماع بعلمان مقدما 
انه سيفض بعئف بواسطة بلطجية يرسلهم الحرب الرجعي» ان 
كدرهما نوع من الاستشهاد :6 أما ألحاد بثهما ومشاعر هما والعلمة 
الوحثسية التى تلقياها وتصرفاتهما فيما بعد قانها جميعا 


فى 


مرسومة بوضوح تام وتجرد ذهني يحقق لهما قدرا كبيرا من 
أ لقو 5 وقد نشرت « الغاره » لاول مره في عام 55 . ولم 
يكن مسن الممكن لشتاينيك كرجل وككاتب أن يتفادى ب مع 
استمرار الكساد في أواخر الثلاثينات ‏ الاهتمام بتحدى 
العلب الذي عبر عنه في ١‏ الا فطار ) وتحدى الذهن الذى عبر 
عنه في « الغارة » . 


لقد رأينا كيف ان شتاينبك في المرحلة الاولى من انتاجه 
قد بدا بمحاولة الهرب من حدود موطنه الاصلي كاليفورنيا ؛ 
ولكن في ألو قت الذى نشر فيه مجموعته القصصية في عام 
4 كان قد بدا يكتشف أن هناك عالما كيرا معقدا داخل 
« الوادي الطوبل » بعادل ذلك العالم الموجود في خارجه؛) وقد 
أدت الكوارث الاجتماعية العنيفة التي حدثت في اواخر 
الثلاثينات الى تأكيد هذا الاكتشاف . 


الفصل الثالث 
الثلاثينات الغاضبة 


بعد النجاح الشعبي الذي أحرزته تو رتيللا فلات » 
كان المستقبل الاكيد يبدو مفتوحا أمام شتاينبك اذا هو واصل 
استغلال روم الفكاهة الشعبية : ولكن الذى حدث أن تنصرف 
المؤلف كان عكس ذلك تماما فقد حدث تغير جذري في اتجاه 
الروايات الثلاث التالية التي كانت جميعا ‏ رفم اختلافها 
الشديد ‏ تتعلق بالفوضى الاجتمامية التي أوجدها الكساد 
الكبير ٠‏ وهي « معركة مريبة » (1595 ) و« رجال وفثران » 
(/11) و «عناقيد الغفضب » (15595). ولم يكن من 
الممكن ان بقدم شتاينبك احتجاجا على لقب ١‏ الكاتب الفكه 
الشعبي » الذي بخشى أن بنسب اليه آقوى من تأليفه 
« معركة مرسة » ذلك الكتاب الذى كأن بعمل فيه بيئما كانت 
( تورتيللا فلات » في طريقها الى المطبعة » اذا كان يبقصد ان 
ؤلف كتابا لهذا الفرض وحده . لقد كانت « تورتيللا فلات » 


)1) 1م 


تتميز بالفكاهة والدفء وامرح والعاطفية [ اذا أردت ] اما 
( معركة همرسة »© فاتها تتميز بالخشونة والانعزال والتقشف 
في عر ضها القاسي في الملطف لظاهرة اجتماعية رئيسية 
فبيحة في منتصف الثلاثينات وهي ظاهرة الاضرابات وفض 
الاضرابات ؛ وقد عرضها شتاينبك بعسوة وبدون أية نلطيف. 
وقد كتنب هو نفسه في عام 1176| قبل أن يلنتهى مسن تأليف 
الروابة مول : « اعتقد أنها روابة فظة © وبزبد من فظاظتها 
أن المؤلف لا بحاول التعمر فيها عن أبة وحهة نظر اخلاقية 6 »6 
وكأنه ريما بريد أن بقول ‏ اذا كان قد انتهى بالفعسل من 
صياغة الافكار التي عبر عنها في « بحر كورتيز »4 ب أن وجهة 
الرواية ليست غائية ؛ وانها اكثر « علمية » وتجردا مما 
بتحمله العراء الذين الل ساي سسيبي” 
لتوضع على الواقعية الاشتر 


لقد كان من المتعذر تقريبا تجنب الضفوط السسياسسية 
في امريكا خلال الثلائينات » وكان من الصعب على أي كاتب 
ان بجد أى حل وسطا بين « الهروبية 6 وتحاهل الكوارث . 
الاجتماعية والموضوعات السياسية التي يثيرها الكساد الكبير 
وبين « الالتزام » والتورط الشخصي والايدبولوجي في 
مشاكل المجتمع الهموم . ولكن حتى هؤلاء الذين جعلوا همهم 
الاول المشاكل الاجتماعية والمسؤولية السياسية كانت بينهم 
خلافات داخلية مريرة ؛ وكان الكتاب في كل مكان يقاسون 
بمدى ادراكهم للازمات الاقتصادية الاجتماعية المعاصرة 


485 


وبالاجوبة التي يعدمونها أو يبؤيدونها ازاء هذهالمشكلات» وكان 
الثقاد اليساريون يطبقون معابيرهم التنوعة بذكاء وقوة : 
وظهرت اشكال ادبية جديدة مثل « الريبورتاج » الذى بصور 
الاورضاع الاجتماعية بطريقفة درامية مفصلة و الدراما 
الشعبية » التى تهدف عمدا الى الدعاية المشيرة و « النزعة 
البروليتارية » في القصص القصيرة والروايات التى تصور . 
الطضقة العماملة كقوة ثورية متمردة » ولذلك فلا عحب أن 
تستقبل «معركة مريبة» باعتبارها وثيقة اجتماعية وان سحكم 
عليها بمدى ما فيها من التزام او خنروج على الدقة 
الاددبولوجية ؛ ولا عجب ايضا ان نكتشف أنها اريكت النقاد 
اليساريين واليميئيين على السواء » واستنكرت باعتيارها 
« هجوما شيوعيا » من جانب طبقة ارباب الاممال بوجه عام 
والملاك المحترمين في كاليفورنيا بوحه خاص » كما استئكرت 
من ناحية اخرى باعتبارها هجوما رجعيا مستخفا على المثالية 
الثورية » ولم بكن هناك »© كما كتب شتابنيك عام 1515 : 
سوى اثنين فقط من التعاد هما اللذآأن اكتثثفا أن « معركة 
مريبة » ما هي الا روابة وليست بيانا سياسيا »© ولكن ربما 
نظهر آآخرون فيما بعد 6 . 


لم يكتب شتايئبك هذه الرواية بهدف الابحاء أو الاثارة 
او الاستنكار ولكن كي يتفهم ويصور بامانة جائيا من الحياة 
وحده مثيرا وربما محرأ 1 لعد اظهر شتايئبك بالفعل في قصة 
«الغارة» أهتماما بالحالات المتناقضة لذهن الداعية الشيوعي») 


م 


والآن ‏ بفضل ما تتيحه له الرواية من حرية الحركة ‏ نراه 
بعمق ويوسع في درامته ان روابة « معركة مرسة » تصور 
تجنيد الثوري الجديد « جيم نولان ) على بدي « ماك » 
الثورىي العنيد اثناء مهمة لاثارة ونشر اضراب بين العمال 
المماجرين الذين بعملون في -جمع الفاكية والعقطن من وادى 
تورجاس »© وفي الصفحات الآاولى من الرواية بقدم البنا 
شتاينبك شتيتا من قدامى المحاريين في الحزب من ضحايا 
وشسباطين وساقطين وهم يعدون أنفسهم للمشاركة في «معركة 
مريبة» أخرى رغم ما بينهم من متناقضات كبيرة . وتتصدر 
الروابة عارة مقتبسة من « الغردوس المفقود » هي التى أخد 
ملها العئوأن» ولكن بفضل التفسيرات الرومانسية «(للغردوس 
المفقود» فان من المستحيل أن نستخلص بئاء على هذا الدليل 


ما أذا كان شتابئبك نفسه من حزب «الشيطان 6 . 


لم يكن شتاينبك محتاجا أن يبتعد من وطنه ليحصل 
على المواد اللازمة لروايته والتي هي عبارة عن الصراعات 
الاجتماعية التي يولدها الكساد © فان الحرب كانت تستعر 
امام باب منزله » فمثلا كانت هناك حالة « اضراب الخس » 
في ساليئاس ؛ 


0 في عام اسه ١‏ قام عمال تعبنة الخس باضراب 
تكلف سحقه حوالي ربع مليون دولار. وقد عطلت الحربات 
المدئية والحكم المحلى والاجراءات القضائية العادية جميعا 
اثناء الاضراب © وتولى حكم ساليئاس هيثة أركان توجهها 
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رابطة « المرارعين المتحدين » ألتي تضم كبار زراع الخس 
واصحاب ألسيفن . أما البوليس المحلي فكان برآاسة ضائط 
حيش متقاعد أستحلب للعيام بهذه المهمة ٠‏ وفي ذروة 
الاضراب تم تجنيد جميع الذكور المقيمين في ساليئاس 
الذين تتراوح أعمارهم بين ١8‏ و ه15 سئة ‏ تحت التهديد 
بالاعتعال ‏ وسلحوا وندبوا لخدمة الحكومة »؛ وكانت 
الملمارك والغازات المسيلة للدموع والاعتقالات الحماعية 

والتهديد باعدام الصبحفيين العادمين مرنى سسمأن قر نلسسمسكو 
بدون محاكمة اذا لم بغادروا المديئة ؛ والمدافع الرشاشة 
والاسلاك الشائكة . . كان كل ذلك شيا مالفا خلال شهر 
كامل من الصراع الذى أدى في النهاية الى فض الاضراب 
وتدميم الاتحاد ») . 


وفي 7( معركة هريبة »© يتعرض وادي تورجاس لنفس 
التجربة » فعتدما يصل ماك وجيم الى الوادى قادمين بالقطار 
بحدان أصحاب الاعمال مستعدين للمتامب . وكانت طريقتهم 
هي أذلال العمال عن طريق جمع اعناد كبيرة من الفلاحين من 
انحاء ألريف ليقوموأ بالمهمة ») وهو أمر سهل بسبب البطالة 
الجماعية التي كانت سائدة حينذاك ‏ ثم يعانون تخفيض 
الاجور فلا بسع العمال غير المنظمين في معظم الحالات سوى 
القبول ؛» ولم تكن المقاومة التدريجية ذات جحدوى ؛ لان 
اصحاب الاعمال كما يقول ماك : « قد نظموا الوادى جيدا . . 
با الهي كيف تمكنوا ان ينظموه على هذا النحو ؟ 4 فقد كان 


00 


هناك عدد فليل من الاشخاص لديهم كل السلطات فهم 
بسيطرون على الارض والمحاكم والينوك » وينفذون كل ما 
بريدون عن طريق الرشوة وايقاف القفروض والحيس 
التعسقي ٠.‏ 

ومن الطبيعي أن ينتج عن هذه الاوضاع شعور بالغضب 
والاستياع بعد تربة صالحة لباذري بذور العنف ث ولتصور 
الروأية « ماك » بأنه داعية حاذق عنيف لا بخشى شيئا ونحن 
نرأه اثناء العمل ونسمعه وهو صدر تعليماته ألى تلميذه 
اللتحمس « حيم » لا في المسائل الكبيره فحسب وأئما في 
أصغر الشوّون ابضا » لان الحرب » مثل النظام الديئي » يضع 
نظاما شاملا للحياة . وكانت أول نصيحة نقدمها « ماك » الى 
« جيم » أن يتعلم التدخين »6 لان أسرع وسييلة للحصول على 
١‏ ماك » الخيرة الطبية ويعمل كقابلة » ويستطيع ان يود 
زواحة أن لندن زعيم الممسكر م وهو منظر لصوره شتائشك 
تصويرا قويا ‏ ونتيحة لذلك بكتسب فورائقة العمال , 
ويقول ماك لجيم « عليئا ان نستخدم أية مواد تصل الينا ؛ 
بالطيع لقد كان حسسئا ان نساهد الفتاة ولكن فلتذهب الى 
الححيم أذا كانت قد مانت. أن عليئا أن نستخدم أي شيم »6 
وتزخر الروانة الى النهاية بمشل هذا الصراع بين المشاعر 
الانسانية والضرورة الأنديو لو حية ٠‏ 
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وعندما بصل الاضراب الى مرحلة العنف» دضرب «ماك» 
بوحشمية شابا صغم ا أسره العمال من بين القوة التي تحاول 
فض الاضراب »© وهو لا يضربه بدافع القسوة وانما كي يجعل 
منه أمثولة للآخرين : « حسنا أيها الفلام. . أظن انك تستحق 
ذلك . . وحاول الفلام أن يتراجع ثم انحنى محاولا أن بحثو 
خائفا ولكن ماك قبض عليه بشدة من كتفه بيئما تولت قبضته 
اليمئى توجيه ضربات قوية قصيرة كالمطارف واحدة بعد 
الاخرى الى وجه الغلام »© ولم تليث أنف الفلام ان اتكسرت 
وتسطحت بيئما أفلقت احدى عينيه وظهرت الكدمات السود 
على خديه » واهتر الشاب بعنف محاولا أن يهرب من الضربات 
القصيرة المحكمة » . ولكن عندما بخلو « ماك »6 الى « حيم » , 
نرآه موشكا على الانهيار ويعول لتلميذه « ما كنت اأستطيع ان 
افعل ذلك ما لم تكن موجودا با جيم »© ولكن با للمسيح ! انك 
متحجر القلب »© لقد كنت تنظر فقط »© ولم تصدر مثك لعنة 
واحدة لما ترى » . أن التلميذ في الواقع قد فاق استاذه . 
ونراهما معا على استعداد لعرض حثة زميلهما « جوى ؛ الذي 
سقط ميتا بر صاص السلطات من احل اثارة الغضب بين 
المضربين » وهما من أجل القضية التي بكافحان في سبيلها 
نرأهما شسعوأن الى الاستشهاد وبعر ضاتن عامدين نفسسميهما 
وزملاءهما لاعمال العنف ملعم احل تحقيق ذلك الاحساس 
بالتضامن الذى لا سكن بدونه أن تقوم الاضرابات. أو 
الثورات . 


نه 


ومع تعدم أاحداث الرواية وتزايد التوتر والعنفف بين 
المضربين والذين يحاولون فض الاضراب تظهر بوضوح اكثر 
طبائع الشخصيات الرئيسية : « لندن » .. الزعيم الطبيعي 
للعمال وهو رجل ضخم قوي سهل الفضب ستطيع ماك أن 
ستفله بمهارة . و « دذاكين » .. وهو زعيم آخر أقل تعاونا 
واكثر اهتماما بمصالحه الذاتية ؛ و « آل » .. صاحب عربة 
اللأكولات وهو رجل رقيق القلب يتعرض للغرب على أبدي 
فقوات فض الاضراب فيودى ذلك الى تأكيد ثوريته ؛ و «دذيك6 
.. الشاب الرقيق المحبوب الذي يتخصص في الحصول على 
المساهمات ألالية مين النساء الممحجبات به . ولكن أهم 
الشخصيات الثانوية اثارة للاهتمام هي بلا شك شخصية 
دكنور « بيرنون » الذي بعمل كطبيب للمعسكر رفم عدم 
التزامه ايديولوجيا . ويظهر مع « بيرتون » جائب آخر من 
الرواية يأخذنا الى ابعد من الافتتان السيكلوجي بماك وجيم ؛ 
ودكثور بر تون أو 7 دوك .6 شخصية متتناقضة 6 فهو أسحيانا 
سدو مراقبا محابدا متحردأ للاحداث »© واحيانا بدو انسانيا 
ملتزما نماما » ولذلك فقد كان بمثابة لغز يربك « ماك » الذي 
لا مستطيع أن بفهم لماذا لا بحدد دكتور بيرتون مو قفا نظريا أزاء 
ماهو صحيح وما هو خطأ في القضية © فيجيبه بيرتون : 
« اربيد ان آرى الصورة بأكملها وأنا أقرب ما أكون اليها » أنني 
لا اريد أن أاضع على عيني” عصابة « الصحيح 6 و ( الخطأ » 
التي نحد من قدرتي على ألرؤية »© اتنلي اذا استخدمت تعبير 
« الصحيح » بالنسبة لاى شيء افقد صلاحيتي لفحصه مع 
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أنه ريما تكون فيه شيء « خطأ » . أتدرك ما اعني ؟ أريد أن 
أتمكن من روّبة الصورة بأكملها » وهو بوضح أن موضوع 
دراسته هو تلك الظاهرة الاجتماعي؟ التي ثان يسميها القرن 
التاسع عشر « الرعاع » ويسسميها القرن العشرون «الجماهير» 
اما بالنسبة للدكتور بيرتون فهي « الرجل د الور كبر 
بقول « أن مما يستحق العناء أن نحاول أن نفهم المزيد عن 
الرجل ول ا 0 ٠‏ 4 وبمضي 
قائلا « ارد أن أراقب هؤلاء الرجال ‏ المجموعات © أنهم 
ببدون لي افرادا جددا لا يشبهون اطلاقا الرجال الافراد . 
ان الرجل في المجموعة ليس هو نفسه على الاطلاق » انه خلية 
في كائن عضوي لا بشسبهه بأكثر مما تشبهه الخلايا التي في 
جسدك . » وقوة الرواية تكمن في مناظر المجموعات البشرية 
بها وتصويرها لحركة الجماهم القوية الذكية التي لا يمكن 
التنوٌ بها وهذا ما جعل اندريه جيد بقول « أن الجمهور هو 
بطل الروابة » بالرغم من أنه بضيف « ومن هذا الجمهور 
الهلامي المتردد تخرج شخصيات مختلفة تعرض مختلف 
حوائب المشكلة بدون أن تعرقل أو تعوق سير الحدث »© . 


ان دوك بيرتون بمثل الحالة الذهنية للرجل المتأمل رغم 
طبيعة عملة الانسانة العملية وهذه الحالة لتناقفض حدريا 
مع حالة القصر والارغام التي يمثلها « ماك 6 و « جيم * 0 
الخطأ »؛ مع ذلك ؛ أن نطابق تماما بين وجهة نظر بيرتون ووجهة 
نض الولف » وعلى آإية حال فان بيرتؤن بحكمته المتعالية ؛ 


/4 


ووحدته الشخصية [ التي يخلط ماك بينها وبين الجوع 
الجنسي ] والجو القدرى القاتم المحيط به بعد شخصية 
يمكن التعاطف معها ‏ وهي دون شك مشتقة من نموذج العالو 
البيولوحي أدوارد رتكيتس ٠‏ ولكن فلسفته لا تقدم على انها 
الكلمة النهائية الحاسمة تماما كمالا تقدم المثالية القاسية 
للشيوعيين ٠‏ « بدو لي أن الإنسان متورط في صراع أعهى 
مخيف منذ ماض بعيد لا بمكن أن يتذكره وحتلى مستقبل لا 
يمكنه ان يستشيرقه أو يفهمه © والانسان قد واجه وهزم كل 
عقبة وكل عدو فيما عدا وأحدا فقط » انهلا يستطيع أن 
بنتصر على نقسه .. كم تكره البشرية نفسها ! » أما وجهة 
نظر المؤلف فانها أوسع من وجهة نظر بيرتون » والصورة التي 
يرسمها تضم معا القدرية المطلقة التي يعبر عنها بيرتون 
والتفاوٌّل المفرط الذى يعبر عنه ماك » وحتى نهابة الروابة 
بمتنع شتاينبك عن التعليق سامحا للرواية بأن تنتهي في 
وحشية زائدة » فان الطبيب بتعرض للضرب والطرد » وجيم 
بعتل بطريقة مرعبة اذ يصبح « بلا وجه » نتيجة لطلقة مد فع . 
أما ماك الديمافوجي فانه قوم »؛ وهذا يتمشى مع مبادثه ع 
بعر ض حثة وفيقه أمام « الرجل .ه المجموعة » ليحر ض 
المضربين على القيام بهجوم آخر » وهو يضع مصباحا على 
المنصة حتى سقط الضوء على حجسد العتيل ورأسه » قم 
بواجه الجماهير ٠‏ 


١ 
كانت بدأه قايضتين على حاحز الدرايزون ؛ وعيثناهة‎ « 
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متسعتين بالبياض ؛ انه يستطيع ان يرى امامه الرجال 
المحتشدين © وعيونهم تلمع في ضوع المصبام ؛ والى الخلف 
من الصفو ف الاولى تكتنف الظلمة أشباح الرجال »© وارتعش 
ماك » وحرك فكيه ليتحدث » وبدا كأن فكيهالمتجمدس 
تحطمان » وخرج صوته عاليا رتيبا 2 هذا الاب أصبح لا 
بريد شيئًا لنفسه . . » بدا خطبته بهذه العبارة وهو عبض 
شدة على حاحز الدرابرون حتى بدت مفاصل أصابعه بيضاء 
« أبها الرفاق ! أنه لم بعد يريد شيثًا لنفسه .. » 


ان ما سسمى « بالموت الايديولوجي »© لم بصور في أى 
عمل أدبي كما تصوره رواية شتايئيك هذه » فالرجل الذي 
يكرس نفسه تماما لمذهب ايديولوجي ما ويصل الى امرحلة 
القصوى حيث « لا بريد شيما لنفسه » بصبح « لا شيء 6 
بالمعنى ألحر في أو كاثنا لا اتسمائليا بلا وجة . وهئا يكمن سر 
استمرار وحياة رواية شتابئيك »© وربما بكون من السهل 
مليئا بعد مضي هذه الفترة الكافية من الزمن ان نقدر مدى 
استقلال الرواية وتكاملها » ان بها شيئًا من التكلف والصنعة 
رغم دقة ما نقصه من تفاصيل ربما كانت صحيحة وصادقة ) 
وهذا التكلف بنشاً أساسا من التحددند المتعمد للشخصيات »؛ 
فمثلا نجد أن شخصيتي جيم وماك تظلان بصرامة أساس 
عقدة الروابة » ومع ذلك فان"البراعة الادبية »© حتى لو ظللنا 
نحسسن بها »6 لها قيمها الخاصة ؛ والفرئسيون بالذات 6 الذين 
ربما كوئون خير من بستخدمونها » 'نراهم داثها على استعداد 


1 


للاعتراف بفضائلها ولذا فقد استطاع اندريه جيد ان بقول عن 
لا معركة همرسة » انها « كتاب متميز حذدا .. أثنهاأفضل 
تصوير ( سيكلوجي ) أعر فه للشيوعية ويمتاز بالوضوح التام 
.. أن ما يريد شتاينبك ان يدلل عليه هو كيف ان هؤلاء الدين 
يجحد حقهم في التضال المشروع يجدون انفسهم مرفمين على 
اللجوء الى الغدر والظلم والقسوة» وكيف ان اكثر الشخصيات 
نبلا وسماحة تجد أنفسها وقد أفسدت » ومن هنا يأني القلق 
العظيم الذي يتنفس. من مكان الى مكان خلال هذا الكتاب 
الجميل العنيف » . 


ان احدا لا ستطيع ان يسمي « معركة مريبة 6 روابة 
ماطفية » ولكن الرواية الني بدا شتايئبك كتابتها قبل ان 
بنتهي من ذلك الكتاب لها كل الصفات التي تجعلها جديرة 
بهذا الحكم كالرقة والاخلاص والحب والبساطة »6 وسدو كما 
لو أن المشاعر التي كتيها الاسلوب العنيف في الغائي في 
« معركة مريرة » قد سمح لها بأن تعبر عن نفسها بحرية في 
« رجال وفئران » . في الروابتين نجد ان الحدث بتركز على 
العلاقة بين رجلين » ولكن بيئما نجد أن ما يربط بين ١‏ ماك 6 
و7 حيم ) هو الو لاع أعضيةه الثورة ذلك الولاء الذى لا بترك 
محالا للمشاعر الشخصية نحد أن « جورج »© و «١‏ ليثي » 
تربطهما مشاعر يمكن أن نصفها بالحب حتى لو كان ذلك 
الحب من النوع الذي بربط بين السيد والكلب »© و « معركة 
مدبرة 6 ترغم القارىء على ألو قوف بعيدا عن الدراما الدائثرة 
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حيث براقيها فى رعب ؛ أما « رحال وفئران » فهي تدعو 
القارىء الى الاقتراب من احداث الرواية حيث بشارك فيها 
بالتعاطف والشفعة . لذلك لا غرو أن تستقيل «معركة مرسة» 
استقبالا باردا فى حين أن « رجال وفئثران »6 احرزت شعبية 
فى طول البلاد وعرضها تفوق ما احرزته « تورتيللا فلات » . 


أما رد فعل شتانك الخاص ازاء الكتاب فكان معتدلا 
بوجه خاص © فكتب عنه يقول انه « كتاب صغير هش ؛ لقد 
كان تجربة ولكنها على الاقل تجربة مخلصة »© وكان « محاولة 
لكثابة رواية من ثلائة فصول يمكن ان تعرض على المسرح » . 
او بكلمات أاخرى تشسبه هذا الرواية المسرحية بعقدر الامكان 
فهي تعامل الفعرات الوصفية كما لو كانت توجيهات مسرحية 
وتتحاشى التدخل المباشر في أفكار الشخصيات »© وتحد من 
ثر عنصرى المكان والزمان » وليس هناك ما هو ثوري بصفة 
خاصة في ذلك ولكن وصف شتايئبك « لرجال وفثران » بأنها 
« تحربة » قد بذكر القارىء بمدى ها كانت تتميز به أعماله 
السابقة من أتجاه مباشر ونزعة محافظة فيما يتعلق بالاسلوب» 
فكل قصصه ورواياته السابقة تتبع الاسلوب التاريخي 
البسيط في عرض الوقائع وتحتفظ براوبة عرض تقليدية هي 
تلك التى يطل منها مؤٌّلف عالم بسسير الامور » اما « رجال 
وفثران 6 فانها بدا بالاقتحام المياشر للموضوع وذلك في 
اللحظة التى يبدأ فيها العاملان المهاجران ا جورج » والعملاق 
الغبي « ليني » في الهرب بسبب اخطاء ليني فير المقصودة ؛ 


نو 


ويبوشكان ان ينزلا الى مزرعة اخرى ؛ ومع تقدم الاحداث يقفز 
الماضي حيا على نحو ما كان بفعل ابسسن في الفصول الاولى من 
رواياته . والتناقفض بين الرجلين بدأ مئذ « التوجيهات 
المسرحية » الاولية ٠‏ 


(( كان أول الرجلين صغير الحجم سريع الحركة أسمر 
الوحه له عيئان حادثان غر مستعرتين وملامح قوبة ؛ كان كل 
جزء فيه مخددأ : بدان صغيرتان قودتان ؛ ذرأاعان نحيلتان ؛ 
أنف حاد ناتىء العظام .. وخلفه كان سير نعيضهة © رجحل 
ضخم ذو وجه غير محدد الشكل وعيئين كبيرتين شاحبتين ) 
وكتفين عر يضتين منحدرتين © كان يسير بتثاقل بجر قدميه 
قليلا قليلا بالطريقة التي بجر بها الدب أقدامه » ولم تكن 
ذراعاه نتأارجحان الى حانه وانما تنتدليان بارتخاء » . 


كانا متنافر|ن ومتناقضين فئي كل ثشسيء .. جور 
قظ » قاس » عنيف تلم تصر فاته عن صلابة وازدراء للآخرين. 
اما ليني فكانت لديه رفبة مرضية في ارضاء صديقه وتقليده؛ 
ولم يكن قادرا على التفكير في أبسط الاشياء أو تذكر أي 
شيع ٠‏ وكان جورم يتصرف داثما كما لو كان وصيا على 
ليني » ويرى بعض النقاد ان هذه العلاقة في حد ذاتها تبلغ 
درجة من الحساسية تجعلها فير مقئعة ؛ وعلى أآئرنة حال 
فسرعان ما يتضح أن جورج يكسب من ليني بقدر ما بعطيه . 


كان جورج مسو ولا عن العناية بليني كما لو كان طفلا 
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ولكنه اكثر خطورة من أي طفل » وكان جورج يمح له 
بالتعبير عن رغباته المشوشة بملاطفة قأر أو كلب صغير ولكنه 
لا سمح له مثلا بالاقتراب من لوب أمرأةاو شعرهالان 
النساء يخطين فهم نوآباه مما بودي الى كوارث موسفة : 
وبدون عين جورج الحارسة فان ليني يمكن ان يقتل أي شيء 
بلمسه سواء كان فأرا أو جروأ أو امرأة وهو بحاول التعبير عن 
مشاعره . وكان جورج يضيق به أحيانا فثرآه يقول له في 
سخط وهما بعسسكران على ضفة النهر : « وحق الله . . لو 
كنت وحيذدا لاستطعت أن أحيا حياة سهلة حذا .. كان 
دمكنئي ان احصل على عمل »© وأعمل ؛ ولا أشعر بأى متاعب . 
ولا اتعرض لاي مازق على الاطلاق »© وعندما ينتهي الشهر 
أقض الخمسين دولارأ وأذهب الى المديئة واحصل على كل 
ما اربد .. يمكثئني مثلا أن اقضي ليلة كاملة في ماخور ) 
ويمكئني أن آكل في أى مكان أشاء .. في فندق أو في أى 
مكان .. واحصل على أى شيء لعين يمكئني أن افكر فيه .. 
يمكنني ان افعل ذلك في أي شهر لعين .. احصل على جالون 
من الويسكي أو اجلس في غرفة قمار وآألعب الورق أو 
اراهن » هذا هو حلم جوريم بالحرية وهو يعود اليه مرارا 
كلما ثقل عليه الاحساس بالخيبة بسيب عنايته بليني . 


ولكن فوق هذا الحلم كان هناك حلم آخر بيشترك فيه 
مع ليني »؛ ونئراهما بتحدثان عنه الى جانب الثهر عندما تبدآ 
الروابية » ثم مرة اخرى في نهايتها الئرة») يقول جورج «الئاس 


م3 


من أمثالنا ممن يعملون في المرارع هم اكثر التناس شعورا 
بالوحدة في العالم فهم بلا أسرة : وبلا منزل ؛ ولا يهتم 
بأمرهم احد » »؛ ولكن جورج وليئي بلتصقان سويا ويساعد كل 
منهما الآخر وبعملان من أجل هدف ٠‏ 


)) فى يوم ما سوف نحصل معا على سيارة مستهلكة 
ونحصل على منزل صغير © وفدانين » وبهرة ؛ وبعض 
الختازس و + )) 


ويصيح ليني .. وككون لدينا آرانب .. تكلم با 
جورج ! اخبرني عن الاشياء التي ستكون لدينا قي الحديقة: 
وعن الأرائبت في الااخصاص 2 وعن المطر فى الغيتاء 6 وعن 
الغرن » وعن كثافة القشدة فوق اللبن بحيث لا تكاد تستطيع 
أن تقطعها .. أاحك عن ذلك © با حورم + ده )) 


هذا هو الحلم الذي سرعان ما يتحطم عندما بقتل ليني 
مرة اخرى ‏ شيئًا وهو يحاول أن يظهر حبه له » زوجة 
الى اطلاق الرصاص عليه ليقتله بدلا من أن بتركه بعدم بدون 
محاكمة ؛ وبحصل جورج على حياة الحرية التي كان يدعي 
انه بربدها »© ولكته في الواقع بخشى هذه الحياهة » ونعرف 
مدى ما ”تنطوى علية من الششقاء والوحده ) دون أن بعتر ف 
بذلك صراحة . / ظ 


هذا النفع المتبادل الذي يميز العلاقة بين « ليني 6 
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وه جورج » هو ما ينقل هذه العلاقة من العاطفية وبجعلها 
علاقة مقنعة » ومما لا شك فيه أن بعض الشخصيات الاقل 
أهمية تبدو أقرب ألى كونها شخصيات مسرحية © ومنها 
« كروك » الزنجي الاعرحج خادم الاسطبل »© و « كاندي 6 
العحوز ساكن المستتقعات اللذآن دشار كان جورم وليتى في 
حلمهما الآدميى © وزوجة « كيرلي » الساقطة ثلك المرأة التي 
تلامر آمال جميع الرجال » حقا ان شخصيات الرواية جميعا 
تناسب الموضوع بجحدارة كافية ؛ ولكن ضعف الفكرة 6 
المركزية » وخلو الروابة من محتوى أجتماعي مكثف © وتكلف 
الصنعة الذى بزداد وضوحا كلما بعدنا عن العلاقة بين ليني 
وجورج كل ذلك هو ما آدى الى شعور شتايئبك بأن هذا 
الكتاب « صفر وهش ») . أن شتابئئبك كان بفصد أن بكون 
كتابا بسيطا ذا مفزى .. « دراسة لأحلام ومسرات كل 
شخص »© في عالم صغير » انه لم يقصد ان يكون ليني معتوها 
مثرا للشفقة ولكى شخصية رمزية لديها « تطلعات أرضية 6 
.. « أن ليني لم يكن براد به ان يمثل الجنون على الاطلاق 
وانما سثل الاشواق القوية غم الواضحة التي تداعب مخيلة 
كل انسان » ويعترف شتابتبك بأن « خلق العوالم الصغيرة 
اكثر صعوبة ويبدو انني لم اتمكن من انجازه »6 وتوحي 
شخصية ليني بدلالات رمزية » اذ صوره شتاينبك عملاقا قويا 
له عقل طفل .. غبيا بفشل في فهم رغباته الخاصة .. 
مخلوقا لا ينقصه حسن النية ولكنه يصبح خطيرا بدرجة 
مريعة اذا خاف » ودائما ما يكون مدمرا عندما يحاول أرضاء 
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حاجاته » مخلوقا مقيضا لا أن يعبر عن مشاعره بأكثر من 
مشاركة حورم في أغانيه ألفجحةه 2 ولكن العناصر املضحكة 
والمتنافرة في شخصية ليني تجعل من العسير قبوله كرمز 
« للحماهر » أو « الرجل ‏ المجموعة » كما كان بقصد به 
شتاشنشك أن كون © وسدو ذلك بصفة خاصة عندما طلعنا 
شتاينيك قبل موت « ليني » مباشره على كيفية عمل. عقله 
الضعيف بما في ذلك « الارنب الضخم » الذي بحرضه على 
أفعاله . واذا كانت نهابة الرواية قد تميزت بذروة قوبية 
مؤئرة فلأن بوّرة التركيز تنتقل الى جورج »؛ فها نحن نراهما 
فى نفس المكان من الوادى الذى بدآأت به ألقصة و (جورججم4 
يصوب البندقية نحو رأس « ليني » الذي لا يشلك مطلقا في 
نوايا صدبقه © وينظرآن سوبا عبر النهر © ويترثمان ببعض 
عباراتهما اللمألوفة التي تتحدث عن الارض السعيئة الموعودة 
التي أصبحت الآن سرابا لكليهما و. ثم يجذلب ( جورج »6 
الرناد في الوقت الذي بكون فيه مطاردو « ليني » بند فعون 
نحوهما داخل الاجمة ؛ ان تعاطف القارىء هنا لا بكون مع 
ليني وانما مع جورج الذكي الواعي بالموقف والذى يدرك أن 
حاله مع ذلك أسوا من حال صديقه المحبوب ليني ٠.‏ 


تتجمع خلال رواتي ( معركة مريبة » و « ررجال 
وفئران 4 خيوط لها اهمية خاصة فيما يتعلق بنمو 
الانديو لوجيا الراديكالية ومذاهبها وتتئاول طبيعة الصراع بين 
الذين يملكون والذين لا 'يملكون والتطلعات المبهمة للمحر ومين 
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الذين يتوقون لحياه مستقرة مثمرة في الارض التي حرموا 
مئها »؛ وقد كان وأاضحا لمعظم الامركيين في الثلاثينات أن 
ميكانيكية المجتمع قد اختلت بدرجة خطيرة بحيث اصيحت 
تنكر ضرورات الحياة لأعداد ضخمة من الناس © ولكن ربما 
كان اقل وضوحا من ذلك ان التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية 
البعيدة المدى كانت أيضا تعمل عملها في تحطيم وتقيير 
العلاقات البسيطة بين الانسان والطبيعة التي كانت لا تزال 
قائمة بدرجة ما في المناطق الزراعية منذ ايام ارتياد القارة 
الامريكية »؛ وتسجل روابة « عناقيد الفضب » هذه الظاهرة ) 
ومصادر هذه ألروأية الآخرة تكمن الى الكارثة المماشرة الت 
اوجدها الكساد الكبير والتي اقترنت بفترة من القحطا في 
منطقة البراري الوسطى أدت الى افلاس وطرد ؟لاف الفلاحين 
من مزارعهم ليلحقوا بالملابين من عاطلي المدن في صراعهم 
اليائس من أجل البقاء » وخلف هذه الكارثة كان يكمن النمو 
الكبير للاستغلال التجاري والصناعي للارض الذي كان يعني 
نهابة مثل واحلام الفلاحين والرواد 1[ كحلىم جورج وليني 
بالحصول على قطعة ارض وبقرة وعدة كتاكيت ] واستتصال 
الفلاحين من جذورهم وطردهم للضياع في الغرب كعمال 
عاطلين لا دملكون شيما ؛ وتدرك روأنة « عثاقيد الفضب ©6 
بعض ذلك المعنى الاسطورى للعلاقة بين الانسان والطبيعة 
والدي أوحى من قبل برواية « الى اله مجهول » ؛ او اذا أردنا 
أن تكون أكثر دقة » ألها تعبر بطريقة درامية عن بعض آثار 
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انهيار هذه العلاقة » وهي تستمد قوتها من الاحساس بالالفة 
والحب لودبان كاليقورئتيا ومدلها ذلك الاحساس الذى سسق 
ان اوحى بروابة « مراعى -السسماء » كما ان سخرية الاقدار 
التى تسسجلها هذه الرواية والتي نتمثل في التناقض بين المظهر 
السماوي للمنطقة والواقع البشري نجدها ايضا في «عناقيد 
القضب» . بل ان فيها كذلك شيئًا من روح الفكاهة الفجة في 
« تورتيللا فلات » تلك الفكاهة التي يشترك فيها عمال الزراعة 
المجاحرون و « الباسسانو 6 على حد سواع »© أن هناك أسنايا 
كثرة تدعو الى اعتبار « عناقيد الغضب » ذروة اعمال 
شتاينبك وأحسن رواباتة ٠‏ 


بدآ شتادئبك العمل في « عناقيد الغضب »© قبل نشر 
« رجال وقتئران » » ففي خريف 19735 كتب سلسلة من 
المقالات لصحيفة في سان فرنسيسكو عن العمال المهاجرين 
( نشرت عام 1588 ف كتاب ذي عنوأن موح هو « دماؤهم 
قوبة »4 . وفي ذلك الوقت بدآت خطوط الرواية تتشكل 
متأئرة دون شك « باضراب الخس » الذي حدث في وأدي 
ساليناس عام 148 . ولكن العمل في الرواية الجديدة توقف 
بعد نشر « وجال وفثران » حيث قام الولف برحلة قصيره 
بالساخرة الى أوروبا في عام 7 »© ثم عاد شتايئنيك الى 
الولابات المتحدة في خريف 11777 ولم يمكث في نيويورك 
ليتمتع ينجاح 2 رجال وفئران »© على خشبة المسرح »© ولكنه 
بدلا من ذلك وصل بالسيارة الى اوكلاهوما حيث التحق 
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بمجموعة من العمال الهاجرين وشارثكهم الحياة في أكواحهم 
ثم سافر الى كاليفورنيا وعمل معهم » كما عاش فترة من 
ألو قت في معسكر مركزري للعمال المماجر بن مثل ذلك الذى 
وصفه في « عناقيد الفضب » ؛ ولا كان قد عمل اثناء صباه 
ودراسته الجامعية من حين لآخر في مزاوع تربية الماشية 
وزراعة الفاكهة فقداصبح في أمكانه الآن أن يلاحظ هذه 
الاماكن من عمق عصر الكساد » وهكذا كانت خبرته الشخصية 
وئيقة » وكان تعاطفه قويا نتيجة للآلام والمظالم التى شهدها 
عن كنب . 


ومع ذلك فمن الخطأ افتراض انه خرحت من تلك 
التحربة مباشرة روابة لها هذه الابعاد من التحليل الاجتمامي. 
والنداء الانساني » والاحتجاج السياسي ؛ ان الرواية المرئكزة 
مباشرة على التجربة قد كتبت بالتاكيد تقريبا ولكنها ظلت 
بشيرا غير منشور لرواية «عناقيد الفضب» . ففي عام 15171 
ارسل شتاينبك خطابا طويلا مشتركا الى وكيله الادبي وناشره 
شرح لهما فيه لاذا قرر ان يحجب الرواية التي انتهى فعلا 
من لأليفها ويقدم أعتذاراته » فكتب يقول : « هذا الكتاب 
قد تم » ولكئه كتاب سيم يجب أن أتخلص منه » أنه لا يمكن 
ان بطبع » وهو سيىء لانه غير صادق » ومضى يوضح كيف 
ان هذا الكتاب سيىء وفير صادق لا لكون الاحداث التي 
وصفها فيه لم تحدث ولكن بسبب الطريقة التي قدمت بها 
هذه الاحداث في الكتاب أي بطريقة هجائية مهاجمة 
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استفزازية » واستطرد قول : «اننيى لا أاقص الحفيعة 
بحذافر ها وكما أعر فها 6 فالهجاء يتطلب أن تحجب جزءاأ من 
الصورة »© ولا دمكنني أن أفعل ذلك . . ان حهادي كله كان من 
احل ان اجعل الئاس بفهمون بعضهم أكثر »© ثم كتست عامدا 
هذا الكتاب لأجد أن هدفه هو نثير الكراهية عن طريق الفهم 
القاصر » ان أبي ما كان ليرضى عن هذا الكتاب © فهو مليء 
بالحيل التي تجعل الئاس دبدون سخفاء »6 . ومهما كانت 
النتيجة فمن الواضح ان شتايئبك فى هله المرحلة حاول أن 
ستحنب افراء الصحافة والدعاية وان ينجر كتابا بتميز بالمن 
الخالد » وفي عام ١574‏ اهتدى الى عنواأن الكتاب وقد 
استمده من انشودة القتال للجمهورية الامر دكية « وقد فعلت 
ذلك لان الانشودة عمارة عن مقطوعة حماسية ولانها في ترآثنا 
الثوري ولانها توحي بالنسسة لهذا الكتاب بمعنى كبير » وأخيرا 
فى عام ١1975‏ قدمت « عناقيد الغضب » للجمهور . 


والموضوع الرئيسي في « عناقيد الغفضب »© بسيط ككل 
موضوعات شتائئبك الاخرى »© ويتلخص في أن أسرة جود 
التي تضم ثلاثة أحيال بنتزعها القحط والكساد من مزرعتها 
فى أوكلاهوما فتخرج قاصدة كاليفورئيا في سيارة قديمة 
بحولونها الى شاحئة وخلال الرحلة المرهقة بموت الاجداد ؛ 
واخيرا بصلون الى كاليفورنيا حيث يجدون في انتظارهم 
الفوضى الاجتماعية والصراع بين العمال وارباب العمل ) 
وبتعر ضون لسوء المعاملة والاستغلال والمجاعة . ولكن خلال 


٠> 


وسياسية بل ودينية بالمعنى العريض مما يبرر الى حد ما أن 
نطلق على ألروأية تعسمر « ملحمة » . 


والملحمة تتخذ كموضوع لها قصة ذات أهمية وابعاد 
عامة أو قومية ومن الواضح أن شتايئبك كان يرى ان أمضاء 
آسرة جود بشاركون في مثل هله التجربة . كان الكساد 
الكيم قد ضرب الولابات المتحدة ضربة أليمة أطارت لبها ) 
ولم تقتصر الكارثة على الفوضى والفقر والمشاق ؛ فان أمريكا 
لها تاربخ في النضال الريادي وهناك آلاف مثل أسرة جود لم 
ترتفع كثيرا عن حد الكفاف بالرغم من الزيادة الكبيرة في 
الدخل القومي » وانما كانت الكارثة الحقيقية تتمثل في الوقع 
الفلسفي والسيكلوجي للكساد الكبير » في تدمير الفكرة 
والصورة والعقيدة ») في القضاء على الحلم الامربكي العظيم 
الذي تمتزج فيه الاعتبارات المادية والروحية »؛ ذلك الحلم 
الذى كان يرى في امريكا جنة عدن الجديدة حيث هناك 
فرصة لكل مجهود فردي ان يحصل على جزاء عادل » وحيث 
هناك سيارة في كل « كراج » » ودجاجة في كل قدر ) 
وسيجار بخمسة سئنتات في فم كل من يربد التدخين») وحيث 
تمتزجج الامانة وألعطف مع طافقة الافراد ومبادرتهم لكي تكون 
امريكا مع مرور الزمن جنة الله في أرضه .. ولكن بالنسسبة 
ألايين البشر من جميع مشارب الحياة في الثلائينات لم تعد 
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امريكا جنة وانما صارت أشيه بالجحيم ؛ وكان الئاس 
متسساءلون في كل مكان ؛ لماذا ؟ » وكان الناس في كل مكان 
بسافرون على الاقدام وبالسيارات القديمة ( التي كانت 
متوافرة باعداد لا تحصى كمخلفات للانتاج الكبير ) و في 
سيارات النقل الفارغة باحثين في أجزاء اخرى من البلاد عن 
الوعد الذى لا بتصورون أن امربكا سوف تنكره عليهم » وكان 
التدفق الاكبر بتجه نحو الغرب تماما كاتجاه حركة الريادة 
التاريخية » وفي هذه الهجرة الجماعية الاخيرة التي دفعت 
ألبها الضرورهة المادية وأوحى بها الحلم الامر بكي الكبر 
اشتركت أسرة حود من أوكلاهوما . 


في الصفحات الافتتاحية للرواية يقدم شتاينبك صورة 
حية من أقوى ما كتب في وصف الطبيعة حيث نرى الاراضي 
الحمراء والرمادية التي أصابها القحط في اوكلاهوما وهي 
تجف تحت الشمس الساخنة ثم تضربها الرياح وتحولها الى 
أرض قاحلة يمور فيها التراب ويستقر. ونرى صغار الفلاحين 
وزراع القطن يصيبهم الدمار بسسبب القحط أو تستولي على 
أراضيهم شركات الاراضي والبنوك ألتي بمكنها أن تربح من 
زراعة الارض عن طريق الانتاج الكبير باستخدام الجرارات 
( رغم أن هذه الطريقة تدمر الارض في نفس الوقت ) » فشحن 
نرى هنا عالما بمتزجم فيه الانسان والطبيعة والمجتمع والآارض 
يصاب فيه الجميع بالشلل والموت © وندرك أن قدوم الجرار 
ذلك الوحشى القاسي الذي بقطع حسد الارض متجاهلا كل 
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ما عليها ومحطما بيوت الفلاحين الممجورة ب سبب ‏ - ويرمز 
الى ل أنهيار طريبقة الحياة القديمة : 


« ... عندما بتو قف الحصان عن العمل وبذهب الى 
الحظرة فانه ينفث حوله مع ذلك حياة وحيوية © هناك 
أنفاس ودفاء ) حركة قدم على القش © قضمة تبن بين 
فكين » آذأن وهعيون نابضة بالحياة » ثمة دفء حياة في 
الحظرة » ثمة حرارة ورائحة حياة » ولكن عندما شوقف 
عن العمل جرار يعمل بالموتور يصبح ميتا كالحديد الذي 
صنع منه 6 الحرارة تخرج منه كما تخرج حرارة الحياة من 
الحثة الهامدة » ثم تغلق ابوابه الحديدية المفضئة وبغادره 
السائق الى بيته في المدينة التي ربما تبعد عشرين ميلا ؛ 
ويمكنه آلا بعود قبل مرور أسابيع أو شهور لان الجرار قد 
مات ©» وهذا سهل وكاف ©» سهل الى حد أن الرراعة لا 
تصبم معبجزة ولا تعود هناك حاجة الى التفاهم العميق 
والعلاقة الوئيقة بين الانسان والارض لان النتراتك ليس هو 
الارض »© وكذلك الفوسفات أو طول تيلة القطن .. ان 
السائق يسوق جرارا ميتا على ارض لم بعر فها ولم يحبها؛ 
انه لا يفهم سوى في الكيمياء وهو يحتقر الآارض بل بحتقر 
نفسه »© وعندما تنغلق الابواب الحديدية المغضنة بذهب الى 
بيته » وبيته ليس هو الارض © ٠‏ 


لقد انقطعت الروابط التي كانت تربط بين أسرة جود 
والارض » والواقع ان الاجداد في الاسرة قد ماتوا نتيجة لهذا 
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الاستئصال من الحذور » وعندما كانت الاسرة تقرأ النشرات 
التى وزعتها رابطة الرراع في كاليفورنيا وألتي تعرض عملا 
في تلك الولاية الاسطورية ثم تخرج آملة في العثور على حياة 
حجديدة هناك لم بكن افرادها يدركون انهم جزء من حركة 
احتماعية واسعة . ها هم بركبون سسيارنهم (الهمدسون ا ثم 
المتهالكة التي بلاطفونها قدر المستطاع لتسير على الطريق »؛ 
ويلتحقون بالتدفق المتزايد للسيارات القديمة التي يصفها 
المؤلف بطريقة لا تنسى فهمي أشبه بموكب مهرجاني من 
السيارات التى تعد في حد ذاتها رمرية الى حد بعيد »6 فان 
الآلة الضخمة اللمعفدة للمجتمع الامريكى في الثلاثينات ما هي 
الا صنو لهذه السيارات القديمة المرقعة التي تسير مترنحة 
عبر الطريق وهي تنصدر ضوضاء عالية وتعرض حياة ركابها 
للخطر « انها أجسام لاهئة » متصارعة ©» شديدة الحرارة ) 
مفككة المفاصل »؛ متعثرة الخطى » متحشرحة الانفاس »6 ولكن 
أصحابها يعتمدون عليها من أجل بقائهم ويشعرون نحوها 
بقلق كبير وهم يتقدمون على الطريق 11 وهو « طريق 
الماجرين الرئيسي .. الطريق الطويل المحدد الذي يمتد عبر 
القارة الامريكية وهو يتحرك برفق صاعدا هابطا على وجه 
الارض ©» من المسيسسيبي الى باكر سفيلد ) قوق الاراضي 
الحمراء والاراضي الرمادية 4 يلتوي صامدا في الجبال 
مختر قا مساحتها ثم هابطا الى الصحراء ألمر بعة الناصعة 
الضياء » ولخترق الصحراء ليصعد الى الجبال من جديد 
ثم يتصل في النهاية بوديان كاليفورنيا الخصبة © . هذا هو 
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الطريق الذى قطعته اسرة جود وواجهت فيه من الصعوبات 
ما واجه الكثيرين غيرها ؛ أن الطريق 11 هو طريق الهاربين ؛ 
طريق اللاجثئين من التراب والارض العطشى » ومن رعيد 
الحرارات وتقلص الملكيات .. لقد جاءوا الى 75 من الطرق 
الجانبية وأخاديد الارض لان 11 هو الطريق الام .. طريق 
الهرب » ٠‏ 


وكانوأ يستقيلون من الناس الذين بمرون بديارهم 
بالشفقة والقسوة ؛ وبالتعاطف والخوف »؛ وبالهدايا 
واللكمات ©» وهم بواصلون السير مدفوعين بسحر كاليفورنيا 
التى تنتظرهم والتي طارت شهرتها كأرض خصبة يتوافر فيها 
العمل » والغذاء والفاكهة مثل عناقيد العنب التي يتشوق 
جراميا جود الى عصرها في فمه ©» وجاءت النظرة الاولى الى 
جنة عدن المأمولة محققة لكل التو قعات رغم ان الاجداد كانوا 
قد ماتوا قبل القاء هذه النظرة : 2 فجأة شاهدوا الوادى 
العظيم تحتهم .. حقول الكرم » وبساتين الفاكهة » والوادي 
المنبسط العظيم يرهى بخضرته وجماله ) الاشجار منسنة في 
صفوف وكذلك بيوت الفلاحين .. والمدن البعيدة والقرى 
الصغيرة منيثة بين الحدائق») وشلاس الصباح تصب أشعتها 
الذهبية على الوادي »6 , ولكنهم ما كادوا يتنفسون الصعداء 
قائلين « حمدا لله لقد انتهت متاعبئنا 6 حتى بدأت الحفائق 
المريرة تتكشف لهم : ان هذا الفردوس الذي امامهم ما هو الا 
عالم منهار » وهذا المكان الذدى وصلوا اليه مليء بالآلام كالمكان 
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الذي هربوا منه ء وهم يدركون هذه الحقيقة المرة على مراحل 
قد تكون لينة هيئة ولكنها قاسية لا ترحم مما يجعل سخرية 
الاقدار اكثر قسوة » قهم بسمعون لآاول مرة ثم يفهمون 
بالتدريج كلمة « أوكي » [ وتعني العمال المهاجرين ] والخيرا 
بدركون انهم انفسهم « أوكي » . وهم بعر فون أن ألكان الذي 
بقيمون فيه ويسمى « هوقر فيل »© يطلق على كل معسكر 
خشن فى ضواحي المدينة وعلى مستودعات القمامة كتمجيد 
ساخر للرئيس الذي أدخل الرخاء الى المنطقة )2 وهم 
كتشفون أن الاراضي الخصبة التي حولهم تملكها وتديرها 
شركات كبيرة لا آفراد ) وهم ستأجرون للقيام بأعمال نظير 
احور لا تكاد تكفي قوت بومهم وتقتطع منها حسومات أيضا ) 
واخيرا يتعرضون للضرب والطرد اذا بدرت منهم علامة 
احتجاج . 


ان الارض هنا ليست مريضة ؛ ولكن النظام الذي 
بفترض فيه ان يوزع خيرات الارض هو الذي تصدع واأنهار؛ 
وهكذا أصبح الناس يبعانون المجاعة وهم في وسط الوفرة 6 
فالمحاصيل تتلف لانها لن تأتي بأسعار مجرية عند التسويق 
بيئما الجياع ينظرون . ويبدا الفصل الخامس والعشرون 
بامتداح حمال المنطقة وخصوبتها . « الربييم جميل في 
كاليفورنيا 6 والوديان التي ترهر فيها ازهار الفاكهة تموج 


السنة مثقلة بالانتاج » ولكن » حينئد © بدلا من الحصاد بأتي 
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الكساد والفسساد والتآكل »6 فالفاكهة تتعفن على الاشجار ؛ 
والعنب يحمض على الكروم لانه لن يكون هناك ربح مجز من 
وراء الحصاد »؛ والفاكهة والقمح والبطاطس تسقط وتدمر 
« ورائحة العفوئة تملا البلاد » وبنتهي الفصل بملاحظة تختلف 
عن بدايته اذ تنشير ألى « عناقيد الفضب » التي تنمو مثقلة 
« فى نفوس الناس » . هذه هي كاليفورنيا التي جاءت أليها 
اسرة جود . . بلاد على وشك أن تحني محصولا من العنف . 


« الشوارع مزدحمة برجال بتحرقون شوقا للعمل 
بل هم على استعداد للقتل من اجل العمل »© والشركات 
والبئنوك تعمل على هلاك نفسها دون أن تدرىي ره الحقمول 
ممتلنة بالثمار 4 وألطر قات ممتلئتة بالجياع 5-7 الاحرآن 
مليئة .بينما أطفال الفقراء يصابون بالكسام وتثمو البثور 
على جهو نهم نتبحة لسسوم التفذية 4 والشركات الكمرى له 
والنقود التي كان شفي أن تذهب الى الاجور تلفق بدلا من 
ذلك على الغاز المسيل للدموع ؛ والبنادق » والعملاء ) 
والجواسيس » والقواثم السوداء »6 والتدريب العسكري ٠‏ 
وعلى الطرق الرئيسية كانالناس بتحركون كالثمل يبحثون 
من عمل '2 وعن طعام »© بيئما الغضب دأخلهم بتخمر 6 1 
ويمكن أن نلاحظ من فقرة كالسابقة آن شتايئبك ينحو 
في أسلو نيه النثرى ملحى مثما للعوأطف فهو دختار ألو قع 
المستمر المتصاعد الذى بقوم على تكرار الجمل المعطوفة ؛ 
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وبسساطة الفعرات المتوازنة ©» والسماتث التي يقصد بها تقليد 
اموايج الاستياء والاحتجاج في ارتفاعها وتكاثرها ») ومع ذلك 
فان الكتاب لا بهدف الى اثارة الاستفزاز أو الحاجة الى اتخاذ 
اجراء خاري الرواية وهذا هو هدف الدعاية » وعلى العكس 
من ذلك فان الكتاب يهدف الى تنوير الاذهان في نطاق هيكل 
الرواية وهذا ما يجعلها عملا فنيا متكاملا » والانطباع الاول 
الذى تأخذه من « عناقيد الغضب »6 بفض النظس عن 
النسخة السابقة التي رفضها شتايئبك ‏ انه لا يدعونا للقيام 
بعمل معين وأنما أن نتفهم ونتعاطف مع تجربة انسانية من 
الالم والأقاومة . 


والروابة تفهم على مستوبات مختلفة ؛ فعلى مستوى 
الشخصيات يمكئنا ان نرى تأثير تجربة الهجرة الى الغرب 
على توم جود وأمه وأخته «وردة شارون» ‏ 1508605858702 
والواعظ المرتد جيم كاسي الذي يصحبهم الى كاليفورنيا ) 
وقك قصدل بكاسي أن يعبر بصراحة عن القب والمفاهيم الى 
تتضمنها الرواية » وهنا يبدو شيء من الغرابة لان طريقة 
شتائبك المعتادهة أن بلتزم في لغة الحديث بمستوى 
شخصياته البسيطة » عندما نرى كاسسي لاول مرة نجده 
بشرح لتوم جود كيف انه ترك الومظ لا بسبب الششهوات التي 
تطارده فحسب وأنما أبضا لان العقيدة الدينية كما عرقها 
تميل ألى وضع معابير للسلوك تنكر على الطبيعة الانسانية 
حقها في التعبير الصحيح والكامل عن نفسها » و في البداية 
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سدو ان البديل الذي بتخذه كاسي هو عدم الاخلاق ١‏ « لا 
توحد هناك خطيئة أو فضيلة وانما فقط نصر فات بشرية 6 . 
ولكن سرعان ما بتضم أن وراء هذه السماحة والانحلال 
كمن نوع مختلف من التشدد الخلقي والديني ؛ ان «كاسي» 
قد تخلى عن الحوانب السسلبية أو الشكلية للمسيحية ولكنه 
تمسك بروحها ؛ انه يتخلى عن الافكار الميتافيزيقية في 
المسيحية © ولكنه يتمسك بالافكار المتسامية التي بنادي بها 
اير سون »© فهو يقول : « ماذا تسمى هذه الروح؟ انها اللحب») 
اننى احب الئاس كثيرا الى حد ائني أكاد احيانا اتفجر 6 ئم 
بقول فيما بعد « ريما تكون ما نحبه هو كل الرجال والنسساء ؛ 
ربما يكون الروح القدس »؛ روح الانسانية » ربما يكون لجميع 
الناس دوح واحدة كشيرة شارك فيها الكل »6 وهذا «(النداء» 
سمعه « توم جود » بدوره 6 وتبدآ الرواية بعودته من السجن 
ألى بيته » فقد قضى فترة في السحن عقابا له على جريمة 
قتل أرتكمها وهو سكرأن دفاعا عن النفس » ولكنه مع أزدبياد 
المتاعب التي تتعرض لها اسرة جود يتعلم الصير ويسيطر على 
أعصابه التي ما كان يستطيع أن يسسيطر عليها من قبل » وبعد 
ان ثُقتل « كاسي »© ويجد توم نفسه خارجا على القانون بسبب 
معاركه مع قوات فض الاغراب فانه يتحول من أسلوب 
ألغضب والانتقام الشخصي الاعمى ويصبم تلميذا لجيم 
كاسي [ الذي يقصد به شتايلبك أن بجعله عن عمد مثالا 
للمسيح ] فهو يقوم مدفوعا بالحب لينشر الدعوة النى العدل 
الاجتماعي . وبتضح من وذاعه الششهير لماجود أنه لا يمثل 
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فحسرب تحصميم البروليتاريا على تنظيم تعسسها والتمرد على 
الظلم وانما يمثل ابضا طاقة انسائية اكثر شمولا ودوأما » هذه 
الطاقة ‏ كما تذهب الرواية ‏ تتواجد بشكل .خاص في تكاتف 
البسطاء معا مدفوعين بالتعاطف فيما بيئهم ورغبة في الحمابة 
المادلة : 

« قالت ما : « كيف يمكنني ان اعرف اخبارك ؟ انهم قد 
يقتلونك وانا لا ادري ) انهم قد يصيبونك بسوء » فكيف 
بمكنني أن أعر ف 5 » 

« وانتزع قوم ضحكة وقال ؛ ربما يكون الامر كما 
الآخرن جميعا في روح كبيرة » وعندثل . , » 


« عندلل لا تكون هناك اهمية للموتى .. عندئذ سوف 
أحوم في الظلام : سوفا أكون في كل مكان © أيئما تنظر بن 
سوف أكون هناك »© أينما تكون هناك معركة من اجل أن باكل 
الجائعون سوف أكون هناك ؛ أيئما يكون هناك شرطي يشرب 
شابا سو ف أكون هناك » اذا كان كاسي بعر ف الحقيقة سوف 
أكون في كل شيء يفعله الآولاد »؛ سو ف أكون في الطريقة التي 
يضحكون بها عندما يكونون جائعين ويعر فون ان العشاء جاهر) 
وعندما تأكل جماهيرنا الطعام الذي تصنعه وتعيش في المنازل 
التي تبنيها » سوف أكون في كل ذلك » أتفهمين ؟ »6 
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ان هذا النوع من الفصاحة التي تجاهد للانطلاق بعيدا 
عن الواقعية تكون معرضة للوقوع في شكلية الاسلوب » ولكن 
في مثل هذا المحتوى العالي التوتر نجد انها تحمي نفسها من 
هذا الخطر على نحو بثير الدهشة . 


واذا نساءل احد المتشككين عن السيبب الذي بيجعل 
الناس البسطاء بيصفة خاصة ه, الذين تقاسيون قوة الحب 
وقدرة البقاء فسسوف تسعفه الروابة بالجواب فان الفقراء 
والمهانين والمضطهدين بلجذبون سوبا نتيجة لوحدتهم وآلامهم 
وادراكهم لمعئى الظلم « وهذا هو بداية التحول من الاحساس 
بالدات الى الاحساس بالجماعة » . اما الناجحون والاثرياء 
فانهم غير قادرين على الترابط « أن صفة الملكية تحمدك دائما 
في « أنا » وتقتطعك دائما من « نحن » . ولكن الطاقة التي 
تجسدها ماجود تعتبر عنصرا أكثر اساسية ‏ وسابقا على اية 
الدبولوجية اذا أردت ‏ الها نقطة التركير الرئيسية في 
الروايبة مند أول ظهورها » وكما أن روح « جيم ثاسي » 
تستمر في « توم جود » كذلك فان روح ماجود تلتقل ألى 
ابنتها « زهرة شارون 6 وممتقطة 012 عقملط فى ختام الروابة 
حيث تسدو التلميحات الى الكتاب المقدس أكثر وضوحا » أن 
شجاعتها تتغلب على كل عقبة وتدعم الاسرة وتوحدها يشرط 
أن نستمر قوة الحياة التى تؤٌكد استمراربة الجنس © وكما 
تقول هي نفسها : « ان الرجل بنقضي .. بولد طفلا ويموت 
رجلا وبختفي » بحصل على مزرعة ثم يفقد مزرعته وهذا 
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اختفاء ادشاء أما المرأة فهى مستمرة مثل مجرى الاء قد تكون 
هناك دوآأمات صغم ه أو شلالات صغيرة ولكن النهر سستمر 6 ْ 
ان المرأة تنظر الى الامور هكذا » أنئنا لن نموت »؛ أن الناس 
سوف يستمرون © قد يتغيرون قليلا ولكنهم يستمرون 4 ٠‏ 
وهذا الضرب من العناد والاصرار برمز اليه الفصل الثالث 
القصير الذي بصف بوضوح وحيوية حركة الرحلة البطيئة 
الدعوب التي لا تلتهي ٠.‏ 


ان ابنة ماجود بدو خلال الجزء المنكر من ألروآأية 
مراهقة تافهة عابثة لا تهتم ألا بنفسسها وهي دائمة الشكوى 
والخو ف على نفسها وعلى الطفل الذي تحمله في احشائها ؛ 
ولكن في المراحل المتآخرة من الرواية حيث تجرد الاسرة بلا 
انقطاع مما تبقى لها ء وتهبط الى الدرك الاسفل من الحياة 
تزداد الابئة اقترابا من أمها ما جود ويحدث لها تفر عميق . 
ومن ناحية اخرى فان الشرور التي تتعرض لها آمرة جود 
ومجموعة العمال المهاجرين تبلغ ذروتها في نهاية الرواية في 
تلك العاصفة المطيرة المدمرة ألتى تقضي على آمالهم المتبفية 
فى الحصول على عمل » وتجعلهم بلوذون مبتلين باردين جائعين 
بعربات السكك الحديدية المهجورة حيث بتخذولها مسكنا » ثم 
ينهمر فيضان مدمر كلعئة نهائية من اله منتقم ساخط كالاله 
الذى بصوره العهى القديم . وهنا بولد طفل زهرة شارون 
ميتا في مششسهد كثيب » اما الحياة أو حيوبة الشعب سس 
فيبدو كأنها توقفت وانتهت © ولكن الروابة مع ذلك لا تنتهي 
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بصورة الموت » فان ما جود تنتشل بقابا اسرتها من وهدة 
اليأس وتقودهم الى الحظيرة الخالية التى لا تبعد كثيرا عن 
المكان » وهناك يجدون رجلا يعاني سكرات الموت ( في حوالي 
الخمسين من عمره وقد بدا الهزال على وجهه بينما تطل من 
عينيه المفتوحتين على اتساعهما نظرة محملقة غامضة ) . 


انه لم يعد قادرا على تناول الطعام فقد ظل عدة ايام 
بعطي طعامه الى ابنه الذي بشيعر الان بيأس تام » وتحث 
ما جود أبنتها زهرة شارون على ذلك العمل المثر الذي بصل 
بالرواية الى نهايتها الغريبة « تجاوزت نظرات 
زهرة شارون ثم استمهرت عليها مرة اخرى »© ونظرت المر 
بعمق كل منهما ألى الاخرى وتقطعت الفاس الفتاة وقالت 
« نعم » ثم خرج الحميع من الحظيرة ما عدا زهرة شارون 
والرجل الععجون ٠‏ 

ظلت زهرة شارون جالسة بسكون لمدة دقيقة في 
الحظيرة ذات الحفيف »© ثم رفعت جسسيدها المتعب ) واقتصبت 
الشعور بالسكيئة ) ومشت سطم الى ركن الحظيرة ووقفت 
تنظر ألى الوجه البالي © والعيئين المفتوحتين الملعورتين © ثم , 
رقدت في بطء الى جانبه » وحرك الرجل راسه ببطء من 
جالب الى جانب ؛ وفكت زهرة شارون احد اطراف ازارها 
واخرجت ثدبها قائلة « خد هذا » وازدادت أقترابا منة 
ورفعت رأسه ألى ثدبها وقالت « لل 6 ووضعت بدها خلف 
رأسه وجعلت أصابعها تتخلل شعره برقة : ورفعت عيئيها 
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ونظرت عمر الحظيرة » وأطصقت شفتيها ود اتسامة 
غامضة . » 

وهذه الخاتمة عاطفية عن عمد وهى تسبب خجلا للقراء 
ذوىي المشاعر الرقيقة والاحسساس القوى باللياقة والذوق »6 
ولكن قصد شتاتبك واضمس ٠‏ أنه بر نك أتهساء الروابة برمز 
قوي على أصرار الحياة البشرية بالرغم من عداء الطبيعة 
والمجتمع ذلك الذي تمثل في العاصفة المدمرة والطفل الميت 
والفقر المدقع والمجاعة» فبالرغم من المهانة والشقاق والفوضى 
فأن الحياة تناضل من أجل العاء وتولد هبر 5 ة أخرى خحارج 
العاصفة بفضل شحاعة الاننسان وقدرته على الحب 
والاختيار . 

وبالرغم من الواقعية التسجيلية للرواية وهجومها على 
المشروعات الكبيرة وما فيها من مد السخط والاحتجاج 
الاجتماعي فان ارتباطها الظاهر بفترة احتماعية معينة سرعان 
ما دخو من الذاكرة © أن روآبة « عناقيد الفضب » عمل من 
اعمال الفن اكثر من السياسة أو الاجتماع » ولا شك أن جهد 
الؤلف للتعميم له مخاطره ؛ ولكن الأساة الشخصية 
والاحتماعية التي تنطوي عليها الروأية هي من القوة بحيث 
تتغلب على نقط الضعف ؛ وبالرغم من كل العيوب فان 
الرواية تنتميز بقوة تخيلية وكرم قلبي من النادر أن تجد لهما 
مثيلا في الادب الامردكي وعندما نشرت في عام 19175 سجل 
بها شتابتبك أعلى نقطة في تاريخه الادبي وذروة في تاريخ 
امربكا الاجتماعي ٠.‏ 
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الفصل الرابع 


عندما انتهت الحرب العامية الاولى كان شتاينبك في 
السادسة عشيرة من عمره أي اصغر من أن يشترك فيها » و في 
العام الذي نشبت فيه الحرب العالمية الثانية كان في السابعة 
والثلاثين وعندما دخلت الولادات المتحدة الامر بكية الحرب كان 
اكبر سئا من ان بنخرط في الخدمة العسكرية النشطة ؛ ويدا 
ان شتايئبك في الشهور الآأولى للحرب قد ادار ظهره لها 
وآخد ببحث عن السلام الذاتي والعزلة وسط جمال الطبيعة 
والعلي البحت في الرحلة العلمية البيولوجية التي قام بها فى 
خليج كاليفورئيا المنعزل . لقد كان دخول أمريكا الحرب لا 
يبدو أمرأ حتميا في بداية الآمر ولم تكن الام الحرب وشرورها 
هي اكبر ما بثير الاهتمام حينئل» ولذلك فعندما عاد شتايثبك 
من رحلته في خليج كاليفورنيا قصد الى المكسيك ليدرس عن 
كثب الاحوال التي سجلها في سيئاريو فيلمه « القربة 
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المنسية » [1461] الذدى يصف كفاح المكسيكيين ضد المرض 
وحلفائه الفقر والجهل والخرافات . ولكن في قبرأير ١555‏ 
تغيرت أوليات الاهتمام لديه تفيرا أساسيا » فكتب في ذلك 
الشهر يقول : « ينبغي الانتهاء سريعا من أى شيء لا يمت الى 
الحرب » لقد بدأ الان بضع طاقته ومواهبه ككاتب في خدمة 
مجهود الحلفاء في الحرب © ونذر نفسه مع مواطنيه لهدف 
كسب الحرب . 


ووجد شتابئبك في قدراته الصحفية وتمكنه من 
تسجيل التفاصيل الموحية وحذب اهتمام الجمهور وقدرته 
على قهم الئاس البسطاء والتيسط معهم - وجد في كل 
ذلك رصيد! ثميئا له في ذلك الوقت رغي ما بحققه ذلك من 
نتائج سريعة الزوال ©» ففي عام 1511 نشر « القنايل تسقط 
بعيدا » وهي قطعة صربحة من فن النماية تصف الرجال 
والمعدات والحياة في السلاح الجوي الأمركي كما شهدها 
المؤلف ‏ بمعاونة السلطات . في جولة قام بها في قوامد 
التدريب الجوي . وحصل هذا الكتاب على أرباح طيية ذهبت 
جميعا الى صندوق جمعية مساعدة القوات الجوبة . وفي 
عام ١5175‏ ذهب شتاينيك الى اوروبا كمراسل حربي لصحيفة 
هيرالد تربيون 6 التي تصدر في ليويورك ©» وبعث الى 
صحيفته بأناء مصورة من انجلترا والجزائر وابطاليا جمعت 
آخيرا واعيد طبعها في كتاب بعئوان «عندما كانت هناك حرب» 
(1569) وأهم ما بميز هذين الجهدين الصحفيين هو ان الولف 
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اعتمد اعتمادأ تماماعلىلمساتهالخاصةور فض باصرار أن تتحاوز 
نطاق معر فته الشسخصية »© لقد كتب فقط مارأى ولم 
« يمرك 6 شينماء» ثم كتب شتاينبك كمساهمة فى األحرب ايضا 
روايته الصغيرة الثانية « خسوف القمر » (؟116) واذا كانت 
« القنابل تسعط بعيدأ » كتبت بايحاء من ضابط بارز في 
السلاح الجوي الأمربكي ( الجنئرال « هاب ») أرنولد ) فان 
( خسوف القمر » ترجع فكرتها ‏ على نحو مشابه ب الى 
رفية مكتب الخدمات الاستراتيجية في مساعدة حركات 
المقاومة في أوروبا المحتلة وقصد بها أن تكون «وسيلة لتمحيد 
الديمو قراطية» ,1 


وحتى دجعل شتانشك هدف الرواية عاما بقدر الامكان 
بلا اسم وكذلك لم يذكر اسم الذين. يحتاونها » غير ان شواهد 
الروابة تدل على موازاة ثامة مع تجربة احدى قرى النرودج 
في الاربعينات ؛ وهرمع هده الشواهد الو سائل التي نتبعها 
الغزاة خاصة فيما يتعلق بتمهيد الارض لنصر مسريع سهل 
بيساعدة مواطن بارز هو فى حقيقته حائن متعاون مع قوات 
الاحتلال » وكذلك عملية اليقظة التدر بحيبة للمدئة وللطيب 
وللعمدة وعمال المناجم والصيادين وزو حاتهى ) ولكنى شعاشبك 
تحاشى عمذا أي تطابق قام بين روايته وتجربة القرية 
النرويجية . ونحن نفهم ان الغراة أتوا من دولة شمولية غير 
انسانية ولذآ فائنهم شيرون . بدلا من ان سحقوآا ‏ الرفية 
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لدى المهز ومين في الجر بة6 وكلما أزداد الاحتلال وطأة أشتدت 
مقاومة الاضطهاد حتى نرى الفزاة في نهاية الرواية وقد 
صاروأ لم املحاصرون تطاردهم المرآرة والكراهية والخو ف 
الدانم على حياتهم أو كما شول المعلق اللاذع دكتور ودلتر ٠‏ 
« أن الذباب قد هزع بواسطة الورق اللاصق » © وبعبر العمدة 
قمل أعدامه عن الرسالة ببساطة قائلا ٠‏ « أن الاحرار لا سداون 
الحرب »2 ولكن ما أن تبدأ حتى يمكنهم مقاومة الهزيمة أما 
رجال القطيع »© الذين يتبعون صيحة الزعيم ©» فلا يمكنهم أن 
بفعلوأ ذلك »6 ولذا فان رحال العطيع داثما كسسون المعارك 
أما الاحرار فالهم تكسبون الحروب )ًا ء و دهواك وعلى شفتيه 
كلمات سعراط المحكوم عليه بالاعدام : « انكم تخطثون اذا 
ظننتم انكم يقتلكم الرجال تستطيعون أن تمئعوا احدا من 
أدانة حياتكم الشريرة »6 وهو بذلك يضع هذكأ التحدي في 


وقد هوجم شتابينبك في عدة مناسبات لكونه متعاطفا 
اكثر من اللازم في رسمه لصورة الغزاة ؛ وبامتبار انه 
يستخدم في زمن الحرب لوحة الوان لا تضم اللونين الابيض 
والاسود فحسب وأئما تتسع ايضا للون الرمادى الذى بصور 
به الكولونيل « لانسر » كالماني طيب يقدم على الشر نحت ضغط 
الضرورة ويصيح انسانيا اذا لم يضطره رد الفعل الى عكس 
ذلك © كما ان ثمة اعتراضا اكثر خطورة سرمان مأ بشعر به 
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القراء ٠‏ وهو ان المحتوى الاجتماعي ضئّيل بالضرورة تبدو ذات 
بعدين فقط ؛ والاحداث تسير في مجحرى يمكن التنيقٌ بأنه 
سيؤدى الى احتدام المقاومة حتى نصل الى الذروة والرمز 
عند اعدام العمدة الذي يمثل روح الشعب »6 ولذلك فان مركز 
الاهتمام ينتعل الى طريقة التلاعب بالافكار وكيف تصبح 
وأضحة عندما تصطدم وكيف تؤثر سيكلوجيا » ولكن الخطر 
بكمن في أن هله الافكار عندما تنتزع من الواقع الذي بحس 
به الكاتب أحساسا عميقا قانه يمكن التحكم فيها سهولة 
كقطع الشطر نج © وتوكد الرواية أن بقاء الديمو قراطية حقيقة 
لا شك فيها ولذأ ليس فيها كثير من مذهب عام الغائية 
الفقاسي الذي كان بلتزم به شتاينيك في رواباته » وعلى آبة 
حال فان « خسوف القمر »4 تعطي أنطياما بكونها منجرد 
د مسرحية مصنوعة جيدا 6 غير أن يساطتها وثبلها تجعلها 
قادرة على الاستمرار في تحريك المشاعر . 


وبعد أن انتهى شتاينبك من « خسوف القمر »6 ذهب 
الى ما وراء البحار مع القوات الامربكية حيث شهد عمليات 
صوط وهعحوم وفير ذلك من الاشياء النى كتب عنها في 
برقياته الى « هيرألد ترسيون 4 »6 لقد شاهد الجنئود الآمر نكيين 
القتلى والجرحى ؛ والمدن المدمرة » واللاجئين » و « الفتاة 
الإبطالية الصغيرة التي بقر بطنها في الطريق » كما شهد 
حوانب الحياة العسكرية الاخرى سواء كانت عادية أو مملة 
أو مضحكة » وما عاد الى الوطن في اواخر 14157 وجد نفسه 
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غير قادر أو غير راغب في جمع كتاباته الحربية في شكل 
كتاب »© وبدلا من ذلك »© وفي حالة تغير مرزاجي عنيف آخر 
كتب ونشر على وجه السرعة « شارع السسردين المعلب »6 وهو 
وصورا وانطلاقا وقد كتب شتاينبك بعد ذلك عن هذه الرواية 
يعول ٠‏ « لفمد كانت نوعا من الحنين الى الوطن »© كتيتها من 
شيئًا لا يدور حول الحرب .. لقّد سئمئا الحرب . ) 


ومع ذلك فان رواية « شارع السردين المعلب 6 ليست 
مجرد حفلة تر فيهية في زمن الحرب »؛ فان جو الرواية 
ومراجها يمتان بصلة وثيقة الى حقائق الاربعينات © واذا 
رجعنا عشر سئوات الى الوراء .. الى ما قبل الحرب »© وقبل 
« عنافيد الغضب »). » و ١‏ رجال و فثران » »6 و ( معركة 
مرسة »6 ) و « تورتيللا فلات فائنا نرى الى أى مدى كان 
شتاينبك ملتزما بعالم السردين المعلب ومغزاه » واكثر من ذلك 
فان التناقض بين المرح الظاهري والمراج الدفين في الرواية 
الاخيرة كبير الى درجة أن يبرر ملاحظة مالكولم كولي بأنه 9 لو 
كان المعصود بهذا الكتاب ان يكون طبقة من القششدة فائها لا بد 
ان تكون طيقة مسممة حذا من العشدة 6 ووافقه شتابنيرك 
على ذلك قائلا انه لا ينبغي التقليل من قدر ذلك السم . 


أن ١‏ تووتيللا فلات 4 لم نكن »© خالية كلية من روح 
الهجوم فقد كانت بطريقتها الخاصة مركآة اميئة للمجتمع ) 


ليل 


ولكن حيأة 7 البايسانو » اللامبالين صورت بنشاط وحيوية 
ومرح الى حد ان الجوانب الانتقادية يمكن تجاهلها » اما 
«شارع السردين المعلب» فعلى العكس من ذلك بواجه القارىء 
بتأكيدات معيئة ينبقي عليه أن يقبلها او يرفضها بالرغم من 
ان قبولها قد يكون في صورة ابتسسامة تهكم »6 والفقرة الاولى 
من الرواية تشير هذا الاعتبار عندما تصف في حدة لاذعة المكان 
الذي سوف تدور فيه الاحداث : 


« شارع السردين المعلب في مونتري بكاليفورنيا أشبه 
لقصيدكة 6 هو شارع سبىع السنمعة ؛ تصدر عنه ضحة هائلة؛ 
وله لون خاص » أنه نفمة » وعادة ») وحنين وحلم ») وهو شارع 
مضموم ومبعشر © بملاه الصفيح والحديد والصدآ وقطع 
الاخشاب © أرصفته مكسرة » وتنمو الاعشاب في اجزاء منئه؛ 
ولكتظط بأكوام من العمامة ») ومصانع لتعليب السردين من 
الحديد المفضن »© وتقوم فيه الملاهمي والحانات الرخيصة 
والمطاعم وبيوت العاهرات وبقالات صغفيرة مكدسة بما فيها 
ومعامل وفنادق رخيصة . وسكانه يمكن ان يقال عنهم انهم 
عاهرات وفوأدون ومعامرون وابنام قحاب »© وينطبق ذلك 
على الجميع ولكن اذا نظر اليهم بمنظار آخر يمكن ان يقال 
علهم انهم « قديسون وملائكة وشهداء وابرار وهذا بنطبق 
أنضا على الجميع » 7 


ان عدم الارتياح للجميع والقول بأن الئاس يمكن ان 
كونوا على التوالي او في نفس الوقت « رجالا ابرارا » 
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و« ابناع قحاب » هي حالة نفسسية مالو فة في اعقاب الحروب؛ 
وتصور روأنية «شارع السردين المعلب» تقلب الطبيعة البشر بة 
بوضوح كبير . ولكن شتاينيك يمضي الى أيعد من ذلك الى 
حد ان بصور الاشخاص الذين بعتبرهم المواطئون المحترمون 
« أآشرارا وسيئين ولطحية ولصوصا وآأراذل وقوادن ) هم 
من زاوبة معينة كاثنات راقية » و في هذه النقطة يصبح تنصوير 
شتابنيك تهكميا ومريرا » للحياة الامريكية المعاصرة بقيمها 
التجارية » وشرهها الشديد للملكية والمركر الاجتماعي ؛ 
وسرعتها التي تتزايد بلا انقطاع » في هذا العالم الذي سرعان 
ما سوف ينجب « الجيل المضروب »© يكون البلطجية غير 
المسؤولين امثال « ماك والاولاد ) هم الرحال الو حيدون 
الجديرون بالاحترام ٠‏ 


« انهم الفضيلة والسحر والجمال في مجتمع الجنون 
والسرعة والفوضى في مونتري وضواحيها حيث يبقر الرجال 
خو فا وجوعا ‏ بطونهم في حربهم من أجل الطعام » وحيث 
يدمر الرجال المتعطشون للحب كل ما يستحق الحب حولهم 
... فى عالم تحكمه نمور هائجة ©» وتئب على أرضه ثيران 
ملجومة » وبسخر فيه الئاس عميانا لخدمة آخرين. . في هذا 
العالم يستطيع ماك والاولاد ان يتناولوا الغذاء بسهولة مع 
النمور » ويربتون على الابقار الصغرة الملعورة © وبجمعون 
فتات الخبز ليطعموا طيور النورس التي نحط في شارع 
السردين المعلب . فماذا يستفيد الانسان اذا كسب العالم كله 
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بشربوا من هذا السسم » وابعدوا أعناقهم عن الانشوطة بيثما 
نصرح فيهم أناس محأصرون مسممون معيدون ودلعو نهم 


ثم يدفع شتاينبك نظريته خطوة اخرى عندما يؤكد على 
لسان « دوك » وهو الشخصية الرئيسية في الرواية أن 
الجتمع الحديث مبني على تناقض شرير « فالصفات التي 
نعجب بها في الرجال كالعطف والكرم والصراحة والامائة 
والتقاهم والشعور هصي دائما تلازم الغفشل فى مجتمعئا ) 
والصغات التي نكرهها مثل الحدة والجشع والطمع والدناءة 
والانانية والمصلحية هي صفات النجام »© واذا كان الئاس 
بعجبون بصفات الاولين فانهم بحبون نتاج الآخرين . 6 ويعتبر 
الكتاب فى ناحية منه تصويرا لهذا « التناقض الاخلاقي » 
الذي شرح بالتفصيل في « بحر كورتيز ) . 


وهذه النظرية »© بالرغم من أن شتاينبك يطبقها بنغمة 
من السحرية المحكومة © هي التي نوحد الاحداث والصور في 
الرواية باكثر مما يفعل خط الاحداث الواهي الذي يجري 
خلالها وهو خطة ماك والاولاد لاقامة حفل تكريم لدوك صاحب 
المعمل البيو لوجي الغربي »© واألذى بعتبر صديقا محبوبا لكل 
سكان « شارع السردين المعلب 6 © وتقدم عقدة الرواية عددا 


ل 


من لحظات التسلية ونقاط الذروة وخاصة الرحلة الليلية 
الحميلة لصيد الضفادع التي يقوم بها ماك والاولاد » وهو 
حفل تكون له نتائج مخربة أذ بيترتب عليه تدمير معمل دوك ؛ 
ثم يتضافر سكان شارع السردين المعلب على « عمل شيء من 
اجحل دوك »6 وهذا ما شكل أغلب موضوع الرواية من حيث 
تتابع الاحداث المختلفة وعرض أ ك خصيات ومنها لي شونج 
ومتجره « الذى لا بعد نموذجا في النظافة ولكنه معجرة من 
حيث وفرة المحتويات » » والحياة في الفندق الرخيص ) 
والكوخ الذي يعيش فيه ماك واصد قاوٌه والغلايات والمواسير 
الممجورة ألتي بعيش فيها موأطنون متوأاضعون © ومدام دورا 
والبنات في بيت الدعارة المنسق المدار ادارة جيدة » وهنئري 
الفئان الذي لا بمل العمل في بناء قاربه ولكنه لا يكمله أبدا 
لانه يخثشى الماء بشدة »© وبالطيع لدينا « دوك 6 نفسه وهو على 
نموذجح العالم البيو لوجي أدوارد ر دكيكشس الذي بهدىي أليه 
المؤلف الكتاب . أن شارع السردين المعلب بشبه بحرا زاخرا 
بمختلف الوان الحياة البهيجة الغريبة التي تشبه ما يكتشفه 
« دوك ©» من الاحياء المائية » ولكن دوك نفسه بعد اندر هذه 
الاحياء واكثرها غرابية ١‏ كان نصف مسيم ونصف عربيد 
ووجهه بدل على الحقيقة كاملة »4 وهو بتميز بحئان طبيعي 
يجعله محبوبا من الجميع من السيدات والبلطجية والاطفال 
والعاهرات وحتى الكلاب « كان دوك بر فع قبعته نحية للكلاب 
عندما يمر بهم في سيارته وكانت الكلاب تنظر اليه وتبتسسم ) 
وذهنه الهادىء النشط بدور حول كل الو ضوعات بطريقة غير 


اللدل 


متحيزة ولكنها فير باردة « كان يعيش في عالءم العجائب 
والمدهشات © . بحب البيرة والموسيقى ( خاصة الاعمال 
الكلاسيكية الكنسية الكبرى ) والنسساء (كان شهوائيا كالارنب) 
وكان يتحدث بصفة خاصة من زاوية ارتيادية أو فلسفية ؛ 
والواقع انه اذا كان هناك مركر لشارع السردين المعلب فان 
دوك ومعمله البيولوجي الغربي هو هذا امركز » ورغم كل ذلك 
كان تفعف وحيدأ © فالحماة في الشارع تدور من حو له ه 
وتتركه وحيدأ وملعزلا . 


وحتى لفهم مجتمع شارع السردين المعاب فهما جيئا 
ذلك المجتمع الممرق السيىء السمعة فر المسؤّول وفر النظيف 
ولكنه في نفس الوقت دافىء القلب خال من الهموم مرح 
عاطفي وفوق كل شيءه متماسك ووثيق الصلات . . يجب على 
المرء أن بضع نصب عيئية صورة أامريكا الكبرى من خلفه 
وحوله وكذلك اقليمية شتاشك المبكرة وجذوره الضاربة في 
مد دن كاليقورتيا الروامية الصفرة . أن شارعم السردين 
لمعلاب نوع من السرد على الاتجاهات الرئيسية في امريكا 
المعاصرة وريما بكون أكثر من أى شيء آخر رودا على الحياة 
الامرنكية في وحدتنها وتحارنتها »6 فان الحية الوأسعة 
المزدحمة العديمة القلب التي تحياها الولابات المتحدة قد 
تركت الفرد يشعر بالعزلة والوحدة كما اثبت ذلك رجال علم 
الاجتماع في درأستهم لظاهرة وحدة الفرد داخل المجتمع . 


وقد وصف أدوارد ربكيتئس ‏ الذى تعتبر شهادته ذات 
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قيمة خاصة ‏ رواية « شارع السسردين المعلب »© بأنها « مقال 
في الوحدة » ؛ فالشعور بالوحدة يكاد يظلل الرواية كلها » انه 
يخطو في شوارع مونتري كما بخطو ذلك الصيني العجوز 
الغريبه الذى سخر منه الصبي آندي بحماقة ذات يوم ورأى 
فى عينيه رؤيا مخيفة « بلادا وحيدة .. منبسطة لأميال 
ولكنها تنتهي بسلسلة من الجبال الخيالية على شكل رؤوس 
الاإبقار والكلاب وخيام ونبات عثى الفراب وثمة حشيائش 
قصيرة خشسئة على السهل وهنا وهناك تقوم هضبة صغيرة : 
هذه الوحدة الباردة جعلت آندى يموت فرقا اذ لم يجد آأحدا 
في العالم الى جانبه » . وفي نهاية الرواية نجد دوك وحيدا 
مرة اخرى فى غرفة معمله وقد انفضت من حوله تلك الضجة 
الصاخبة التي كانت تثيرها الجماعة وبددت في ذاكرته 
الصحبة والمباهج الحسسية » واخذت تتردد في ذهله ترجمة 
قديمة لقصيدة محببة لديه باللفة السنسكربتية : 

« حتى الآن .. 

أمر ف أنني ذقت طعم ألحياة الساحن 

ورفعت الاقداح الخضراء والذهبية فى الاحتفال الكبير 

كان ذلك لفترة قصيرة منسية 

ملآت فيها ناظري من فتاتي 

التى يتدفق منها الضوء الساطع الخالن . 


ومسح عينيه بظهر بده ©» واخذت الغثران البيض تعدو 
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الجرس ترقد ساكنة تحدق في الفضاء بعيونها الترابية 
المقطة . » 


ولم تكن هذه هي النهاية بالطبع ») فيعد عشر سئوات 
علدما قام شتايئبك بزياره عالم شارع السسيردين المعلب يعد 
موت صديقه أدوارد ربكيتس اجرى تعدبلا في الروابة سمح 
بأن بر قد دوك فى سسماء ودية سعيدة . 


علدما نشرت روأية « شارع السردين المعلب » في عام 
6 كان شستاينبك يعكف على كتابة رواية اخرى تبدو 
مختلفة عن « شارع السردين المعلب »© كما تختلف هله الرواية 
عن ( خسو ف القمر » ومع ذلك فان ١‏ اللوّلوٌة ) . وهي قصة 
خيالية بسيطة تدور حول غواص مكسيكي هندى سحث عن 
اللذلىء وزوحته وأبنه تحمل علامات تدل على أنها الضحت 
في نفس البوتقة التي خرجت منها رواية « شارع السردين 
المعلب » » قكلاهما قد اوحى به رفض المجتمع التجارى 
الصناعي الحديث »© وكلاهما تحوى هجوما انتقاديا عنيفا على 
نحو مباشر وغير مباشر ضد وسائل وقيم الحضارة الامريكية) 
ولكن بدلا من السخربة والمرح اللذين تمتاز بهما « شارع 
السردين المعلب » نجد أن « اللوّلوّه ) تعرض لونا من الجمال 
الغنائي وتقدم حدثا بسيطا يتطور الى نهاية,مؤثرة قاتمة ؛ 
وبالرغم من أن احداث الرواية ندور في « لاباز » على خليج 
كاليفورنيا » وهي مستوطئة هندبة فى ضاحية المدينة » الا ان 
شخصيات «كينو» وزوجته والطفل ومشتري اللآلىء وغيرهم 
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مينع الاشحاص الذرمن تلعبون دورآأ في الروأية جميعهم 
شخصيات حعيقية بصفة أساسية وقد استمدهم شتاشيك 
من تجربته في بحر كورتيز © ولكن المؤلف تجنب أن تكون 
الروأبة مجرد روأبة وأقعية وهو بصف « اللولقة » بكلماته 
قيقول انها « عمل غربب مليء بالاساليب والشخصيات 
الفرسة » انها قصة شعبية على ما أرجو . . حكاية ذات مغزى 
أخلاقي كل ما فيها أسود وابيض »6 ثم قال عنهأا فيما بعد 
« لقفد حاولت أن اجعلها قصة شعبية وأن أعطيها المذاق 
الخاص الذى بتميز به الفولكلور » . 


لقد سمع شتايثنبك لاول مرة قصة اللوٌّلوٌّه اثناع رحلته 
في بحر كورتيز وكانت في أصلها حكاية صغيرة بسيطة ذات 
معنى مجازي تدور حول غلام هندي عثر صدفة على لوُلوٌة 
كسيرهة الححم وتخيل أن جميع مسرأت الحياهة ستكون مسرن 
نصيبه عندما سيع اللوٌّلوٌّة ) ولكنه عندما بحاول بيعها بتعرض 
للخداع والضرب والايلام حتى يضطره الاستياء ألى أن يلفي 
باللوٌّلوٌّة بعيدا » وقب غير شتايئبك هذه المادة الخام للقصة فى 
اتحاهين» فهو من ثاحية أثلرى الخلفية الواقعية والمحتوى 
الاجتمامي بأن جعل الذي عثر على اللؤلوة العظيمة النواص 
الشاب « كينو »6 ثم عالج في تفصيل كبير العلاقة بين المجتمع 
الهندى الصغير وسكان المديئة المكسيكية مثل ألطبيب وتجار 
اللآلىء الذسن يحتقرون وبستفلون الهنود . ومن ناحية أخرى 
وسع المضمون الادبي للقصة بأن جعل اللوّلوّة ليست مصدرا 


ريل 


للثروة ومختلف المسرات الشخصية فحسب وأنما أيضا رمز 
للانعتاق المادى الكامل لاسرة « كينو » ©» فهي حقا « لوُلوٌه 
العالم 4 كما كان عئوانها الاول » والقصة تتميز بأساس محلي 
وابحاءات عامة في نفس الوقت » ومعظم قوتها التأثيرية بعتمد 
على انها تجمع بين أمرين : أسلوب الحكابة الخيالية وانطبامات 


العالم الحقيقي . 


عندما تبدأ الرواية بكون الفجر قد بزغ لتوه على الحياة 
العائلية لكيئو واسرته »© الهم بعيشون في كوم هندي بالقرب 
من البحر ويشمعرون بالقناعة التي تجلبها الحياة البسيطة 
لهؤّلاء الذين لا بعر فون سوى القليل من الكماليات ؛ ولكن 
لدغة العقرب التي يصاب بها فورا الطفل « كويوتيتو » تدل 
على ان الحياة بالقرب من الطبيعة ليست بالضرورة حياة 
سعيدة » وير فض طبيب الماديلة البخيل ‏ . في مشهد قوي 

ان يعالج الطفل قبل الحصول على اجره اولا مما يفتتح 
ميني كينو على بعد شرير لا بكاد بفهمه ذلك الهندي البسيط» 
هذا البعد الشرير لا يلبث.أن يملا حياة كينو عندما يعشر على 
اللؤّلوٌّة العظيمة التي بحلم بها الفواصون دائثما . وفي أول 
لامر ولس اران سا الام 8 وى ا بيه ا 
اللوؤّلوّة الثميئة : « أنه يسمع منها موسيمى الامل والجيور © 
أنها ضمانة للمستقمل وللأمن » ان برقها الدافىء ترياق ضد 
المرض وحاجز ضد الاهانة » انها تفلق باب البجوع . » هكذا 
اخد كينو بحلم بالممتلكات والرعاية الطبية والقوة الاجتماعية 
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وتدعقد قرأنه فى الكئيسة على « جوانا » تلك المرأة التي يدعوها 
زوجته »© وبتعليم ابنه » وبالكماليات التر فيهية »6 أو بمعنى 
آخر رآى كينو كل مسيرات العالم المتمدن مجسمة في اللؤّلوٌة: 
وبالرغم من ان كينو كان لا يعرف الكثير عن هذه المسرات الا 
انها أصرحت الان تملا قلبه 6 أن اللوٌّلوٌة الكبيرة الجميلة تعده 
بالسيطرة على العالم المادي ومن أجل هذه الولو باع كينو 
السلام العديم لحياته أو كما بعتقد كينى باع روحه « لعد 
أصبحت هله الوّلوّة روحي »© وهذا بذكرنا بما كان بقوله 
« دوك » في « شارع السردين المعلب » : « أن بيع الارواح 
من اجل كسب العالم شيء أرادي للفاية ويقدم عليه الناس 
جميعا ) . 


ولا تليث النتائج أن تتري سراعا وحتما بالنسبة لكينو 
مع انتشار أنناء ثروته المتوقعة » أن أصدقامءه العدامى لم 
بعودوا يثقون فيه ويظهر بدلا منهم أصدقاء مزيفون جدد ء 
والطبيب الآن يسعى لتقديم علاجه ولكنه يقوم سرأ بتخدير 
الطفل فم « بشفيه ) ليثبت أن الحاجة ماسة لخدماته ) 
ويتامر الببمسسار الذي بحتكر تجارة اللآلىء ‏ بواسطة عملانه 
الذين يتظاهرون بانهم يعملون مستقلين ‏ على شراء اللوّلوُة 
شمن يخس »© وعتدما بر فض كيئو أن يبيعها يهاجمونه 
ويضربونه تحت جنح الليل ويضطر هو الى استخدام مديته في 
سفك الدماء دفاما عن النفس وتحاول جوانا ان تلقي, بالاوُّلوٌة 
اللعينة فيضربها كيئو »© أن لواو العالم تتغير الآن في عينيه 


فر 


بالرغم من تصميمه على أن يستخرج منها كل ماتعدهبه 
وقول « عندما أبيعها في النهابة سوف احصل على بنداقية 6 
ولكنه بنظر في سطح اللولؤه المتألق بحثا عن البندقية فلا يرى 
سوى حثة داكنة هامدة على الارض تثيثق النماء اللامعة من 
عنقها » فال سربعا « سوف نتزروج في كئيسة كبيرة 4 ولكنه 
رأى على سطح اللؤلوة جوانا بوجهها المتورم بالغرب وهصي 
تزحف نحو الكوخ نحت جنم الليل » وقال كينو وهو بهتز 
من قرط الانفصال : « بجب أن بتعلم ابثئئا أن يقرأ » ولكنه 
رأى على سطح اللؤّلؤٌة وجه كيوتو المنتفخ المرتجف بسبب 
الدواء » . والآن « اأاصصسحت الوّلوّة وقرالاذنلية .. لقد 


ويصور شتايئبك هروب الاسرة في الليل © والمطاردة 
والعراك العنيف في الساحة الجرداء حيث يموث الطفل ) 
بصور كل ذلك بالروعة والحيوية التي صور بهما من قبل 
منلظرا مماثلا ‏ في قصته القفصيره ١‏ المطاردة 6 , وعثلما 
بعودون بمرارة الى كوخهم تكون أللوُلوُة قد تحول معناها تماما 
فأصبح بشع مئها الشر واختفى منها بريق الامل السابق ٠‏ 
« والآن اصبحت اللوّلوٌّة كربهة » رمادية اللون» تشسع بالاذى؛ 
وكان في استطاعة كينو آن يسمع موسيقى مشوهة مجنونة 
تشبعث من اللؤُلؤٌّة فشد كيلو ذرامه الى الخلف وطو ح 
باللؤلوٌة بأقصى قوته » . 


ان مأساة كينو تكمن في انه حاول أن بدخل ويتنافس في 
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مجتمع استطاع منبوذدو « شارع السردين المعلب » أن يعيشوا 
فيه بسعادة لانهم قبلوا منئد البداية ما بعتبره ذلك المجتمع , 
بيثابة هزيمة كاملة ٠‏ أن هناك شعورا بالمرارة وألوهم الدنيوى 
فى كل من « شارع السردين المعلبه » و « الوُّلوُّة » رفم أن 
الاولى كوميدية ساخرة والاخرى مثيرة للشفقة والرثاء ؛) ولكن 
« اللوّلوّة » فى النهابة ؛ رغم انها ابعد عن الواقعية » تعتبر أكثر 
الاثنتين من حيث المفزى والدلالة ؛ أو كما قال شتايئلبك في 
مقدمته لرواية « اللوّلوٌة » : « اذا كانت هذه القصة حكابة 
رمزية فان كل شخص يستطيع ان يشتق منها المعنى الذي 
بريد ودقرأ فيها حياته الخاصة 6 :1 


والرواية التالية لشتايئبيك هي « الباص المتجه غربا »6 
ولادل وهلة سدو كأن هذه الروايبة قد كتبت لفرض يثاقض 
« اللولوٌة ») تماما ع فليس ثمة روح شعبية تشع من تلك القصة 
يسافرون في سيارة « باص © عبر وسط كاليقورنيا » ومع 
ذلك فان روآبة « الماص المتحه غربا » بقصد بها أن تكون أيضا 
قصة رمزية ذات مفزى © فان « ألباص » قيل أى شيم 
2 متجه غربا 6 وبحمل انماطا بشرية مختلفة على النحو الذي 
نراه فى أقاصيص كانتربري © وبعوق سير « ألباص © ركاب 
متعبون ومتمردون © وفيضانات غاضبة ») وجسور مهترلة ؛ 
حتى يغرز في الطين » وهي ازمة توتر الموقف ولكشف طبيعة 


الزدل 


« الباص »© من الطين ليواصل رحلته ؛ ولكن نيئما نحل أن 
« اللؤلؤة » تكشف عن مغزاها الرمزي بوضوح وسر فان 
« الباص المتجه غربا » رواية كتوم تخفي مغزأها في صيافتها 
الواقعية بحيث يظل التفسم الرمزي يتأرجح بين حافتي 
الاشباع والظماً. وفي « الياص المتجه غربا » تظهر 
الشخصيات اكثر من أي رواية اخرى بالاسلوب «فير الغائي» 
فهى تجيب عن السؤال « ماذا » ولا تجيب عن « لاذا 0 
وتكشضف الششسخصيات عن نفسلها 2 ذ هنم المارىء بأكل قدذن مر 
التدخل من جانب المؤّلف» ولكن الموضوعية المطلقة غير متصورة 
بالطبع وهكذا يضطر الألف الى وضع بعض القيم والمواقف 
المعينة في هذا العالم الصغير ولكنه يفعل ذلك بطريقة : 
صربحة لا تكاد تين ٠‏ 


وشخصيات « الباص امتجه فربا © ليست من نوع 
شخصيات «١‏ اللوّلوّة ») و « شارع السسيردين المعلب ) مسن 
المنبوذين والانطواثيين والمهزومين وانما هم أمضاء محترمون 
في المجتمع او هم على الاقل يتوقون للحصول على مكان في 
المجتمع » وهم مثل شخصيات تشوسر يمثلون افرادا بعينهم 
والماطا عامة في تفن الوقت © وبجرى تصويرهم أضا على 
الطراز التشوسري الذى بمزج بين الاشياء الهامة والتفاصيل 
التافهة فى ضوء الملاحظة الخارحية الواضحة والنظرة الاخلاقية 
الفاخصة »© والعامل الذى بميز أعضاء المجموعة حجميعا هو 
درجة معرفة كل مئهم بذاته » اما المجرى الرئيسي لاحداث 
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الرواية فهى تقفدبلم لحظات حرجة تكشف مدى أمانة كل منهم 
أو نفاقه أو خداعه . 


ان مستر بريتشارد رجل الاعمال الناجح المحافظ 
المغرور بفشل فى اختبارين يتعرض لهما ؛ فان فساد أخلاقه 
الهنية يتضح بالمقارنة بصراحة البائع البسيط ارنست هورتون 
الذي ستطيع ان يفرق بين المنافسة المشروعة والابتزاز » كما 
ان نفاقه الجنسي بيتضم بالمقارنة بموقف راقصة «الاستربتيز» 
الشقراء « كامي أوكس » التي تسمتطيع ان نفرق بين عملها 
كسكرترة ودورها كعشيقة بالرغم من أن بريتشارد بر فض أن 
بعتر قف لها أو لنفسه أنه بريدها كعشيقة. والواقع ان أرئسيت 
هوركون وكامي أوكس لا سحظيان بالاعجاب في مجتمعهما ) 
فهو حندى سابق يتكسب ببيع اللعب والروايات وهي « فتاه 
من النوع الذى يبحب كل شخص أن شاهدها وهي تمشي »6 
وهى ذات أخلاق ليست فوق مستوى الشبهات ولكنها ضائفة 
ذرعا باضطرارها دائما الى أحجابة الرجال الى مطاليهم ؛ وهي 
الآن تقوم بعمل سهل نسبيا هو التعري من ملابسها في 
التى تعوضها هي أنهما مخلصان مع نفسيهما وأنهما بعر فان 
كيف بعيشان فى هذا العالم بالرفم من انهما لا يملكان 
بوك أو الس * أو ليسي التي نت من التعدم . 
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التي تعاني من الاحباط الجنسي وقد اقنعت زوجها مستر 
بريتشارد مندذ زمن طويل بأآن رغياته الجنسية نحوها شيء 
كريه قذر » وهي ترى العالم فظا ومبتذلا وتسليتها الوحيدة 
ان تعبر عن آرائها هذه فى خطابات مليئة بالثرئرة تبعث بها الى 
صديقاتها من سيدات المجتمع فى مدينتها وهناك « نورما 6 
وهي تعمل ساقية قي بار ولكنها في طريقها للفرار الى هوليود 
وهي تعيش في عالم من نجوم السيئما والاضواء التي تحيط 
بهم » وهناك « بمبلز كارسون » وهو رجحل يستخدكم لادام 
فروب مختلفة من العمل وكان في الاصل مساعد ميكانيكي 
ويكاد يكون آيضا ضحية لصناعة السيئما وهو يستفرق في 
احلام اليقظة الفرامية والبطولية كتعويض عن الاحباط الذي 
بعانيه في حياته . وهثاك السجوز المشاكس « فان دروتن » 
الذي يواجه اصعب حقيقة وهي انه معرض للموت فيآية 
لحفلة اذا فاحاته آزمة قلبية اخرى وهو بحاول أن شسى هذه 
الحقيقة في مشاجراته مع سائق «الباص» وزملاثه المسافرين» 
وهو شك ق أن الرحلة سو ف تنتهي بنجاح وهذا ما يحدث 
بالفعل بالنسبة له اذ يموت بأزمة قلبية حادة قبل أن يصل 
« الماص © ألى وجهته ٠‏ 


ومن بين الشخصيات الاخرى « ميلدريد »© الفتاة 
الجامعية ابنة بريتشارد » وسائق « الباص » جوان شيكوي 


وهو نصف مكسيكي ولنصف ابرلندى وينتمي ألى معسكر 
هؤلاء الذين, لديهم معر فة نسسبية بذاتهم . وفي منتصف رحلة 
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احتياز القارة بغوص « الباص » في منطقة طينية منمزلة 
من المطر » ويعتزم جوان شيكوي أن يتخلى عن ركابه 
المتعبين وعن عمله وعن زوجته أليس - التي تنتظره في المنزل 
وقد بدآأت تروض نفسها على الحياة في النسيان ‏ انه على 
وشك ان بطرح اثقاله جانبا وأن بعود الى المكسيك حيث بحيا 
حياة طليقة خالية من المسؤوليات » ولكن بيئنما يتوقف في 
حظيرة قريبة ليحظى بشيء من النوم تعثر عليه ميلدريد وتفريه 
بالاجتماع بها » انها تفعل ذلك كرمز للتحدر وطرح نير الاسرة 
والتنفيس عن الكبت الموروث الذي يجثم على صدرها » آما 
الامر بالنسية له قلا بخرج عن مغامرة جنسية قصيرة سعيدة 
يقيلها بسرور » وبعد ذلك يمود لينتزع « الباص »© من 
الوحل ويتقوده الى وجهته وجوان شيكوي أشبه « باله 6 
بالنسية لعالم الياص المتجه غربا © فهو ميكانيكي ماهر قوي 
بدين واثق وماهر في حركاته مكتمل الرجولة جدذاب جنسيا 
بسيط ومباشر في فرآأمياته كما أنه يمتلك خاصية ذهنية 
تجعله قادرا على ان ( برى ويحكم ويبحث ويتمتع .. انه 
ستطيع ان بتمتع بالناس »© »© ان المقصود به كما وصفه 
شتابئبك في خطاب له « أن تكون بمثابة أله يقود عالما مكسورا 
سير بسثة سلندرات » وربما تكون هله مبالغة لها دلالتها من 
جانب شتاينبك اذ يبدو انه نسي ان « الباص »© الذى يقوده 
شيكوى بسي بأربعة سلئدرات فقط . 

نشرت روآأية « الباص المتجه غربا » في عام /ا115 »2 وف 
العام التالي جاءت رحلة شتايئبك الكبسرى الى روسيا مع 


ياردل 


المصور روبرت كابا والتي أسفرت عن « اليوميات الروسية 4. 
وفي نفس العام كان المؤلف يعمل في وضع سثاريو فيلم 
( الجواد الاحمر » وكذلك فى وضع قصة وسثاريو « قيقا 
زاباتا »6 وق هله الاثناء أيضا مات صدىيقه ادوارد ركيتس 
ونشر صورته الوضعية التذكارية في 155٠.‏ 6 وفي .156 أيضا 
وضع شتابنيك مسرحيته الروائية الثالئة #الضوءه السساطع».. 
وخلال هذه السئوات كان شتابنيك مشغولا في اعداد روايته 
ألتي أسماها حيشد « وادي ساليئاس »© ولكنلها نشرت عام 
؟0ةا| تحت عنوأن « شرق عدن »© . وقد زادت سئوات ما بعد 
الحرب من نشاط شتابئبك الادبي ولم تحد منه . 


وقد كانت مسرحية « الضوء الساطع » اقل مسرحيات 
شتادئبك نجاحاء والواقع أنها على خلاف محاولتيه السابقتين 
« رحال وفثران » و« خسوف القمر » فثلته تماما عند 
عرضها على المسرح» وربما يكون شتاينبك على حق في شعوره 
بالمرارة لقسوة رد الفعل من حانب النقاد ازاء هذه الرواية 
المسرحية ©» فقد كتب بقول : « انني مندهشش لاذا هم فاضيون 
على هذا النحو . أن المسرحية ليست بمثل هذه الاهمية 6 
والواقم أنه ليس هناك ما يميز هذا العمل فير جدية هدف 
الؤلف 6 فالشكل حدبد من الناحية السطحية فعط © فهو 
دئيان من ثلاثة فصول كل مئها دشمل هلما مختلفا : السيرك؛ 
والمررعة والبحر © وكل منها يقدم خطا واحدا من الاحداث ؛ 
وهذا الشكل قصد به شتابنبك أن « يدل على شمولية 


فل 


التحربة » ولكن الواقع ان الشمولية كان يمكن أن تكون أكبر 
لو ان شتاينبك تعمق في جذور أي واحد فقط من هذه المجالات 
الثلائة » ان النقلات بين العوالم الثلاثة لم تؤكد سوى الضمور 
والتكلف في القصة » وكان ذلك ايضا لسبب آخر هو 
«التجديد» في « استخدام لفة عامة لا بعفصد بها أن تدل على 
قردية الممثلين أو الاعمال التى بمتهنونها ولكنها أفضل مأ 
امكنني التوصل اليه .. هذه اللغة لا يقصد بها ان تكون مثل 
إلفة الحديث العادى ولكن المقصود بها ان تعطى عن طريق 
الوقع والصوت والصورة اوضم وأحسن تعبير عما أريد أن 
[قول . » ولكن لسوء الحظ فان هذه اللقة الر فيعة هي أكبر 
نقاط الضعف في المسرحية : فالانتقال بين التعبيرات العرضية 
العادية وقمم البلافة ليس أمرا سهلا » وفي هذا المجال فانه 
بعكس بدقة ضعف العلاقة في المسرحية بين مستوى الحدث 
الواقعي ومستوى المعنى الشامل . 


والفكرة الاساسية في المسرحية ان كل كائن بشري ؛ 
وكل عملية ميلاد » ليست مجرد انجاب فردى أن كل طفل هو 
« الطفل » الذى أاوجدته معجزة الحياة التي بيشارك فيها 
الجميع ( أن كل رجحل هو والد جميع الاطفال وكل طفل يجب 
ان يكون ابن جميع الرجال » » وبظل « جو شاول » ينظر الى 
عقمه والى قرار زوحته المجهول لدايه بالحصول على طفل من 
« فيكتور» بمثابة ضربة مريعة لرجولته الى ان يقبل هذهالنظره 
أالوأسعة وبق ل الطفل ببسرور كطفله ا لخاص»6 ومعذلك فانوصول 


١5 


على المستوى ألو قعي 5 


وكان من الواجب اعتبار « شرق عدن » التي نشرت 
عام ؟116 بمثابة تتويج لجهود آدبية استغرقت ربع قرن ؛ 
وثمرة نضج شتاينبك » ولكنها جاءت مخيبة لهذا الاعتبار او 
بمثابة « ضد قمة » فهي روأية كبيرة » متسعة © متئافرة 
مزيج من الواقعية والميلودراما » والفلسفة شبه التجريدية ؛ 
والشهادة الشخصية ؛ ولكئها تحوى عديدا من الشخصيات 
التي لا تنسى وعددا من أحسن آألفقرات التى كتبها شتابنيك 
في حياته » وبالرفم من ا ملاحظات الرائفة والمتظاهرة فانها تدل 
على نوع من النضال من اجل التكامل والتفاهم له أثره وسحره 
الخاص » أن « شرق عدن » هي من نوع ذلك الفشل الذى 


ان 'نغيير عنوان الرواية من « وادى ساليئاس »6 الى 
و شرق عدن » بدل على اتجاه شتاينبك في الروآأية للانتقال 
من الواقعية الى الرمرية باعتبارهما قطبي الرواية ٠.‏ فمن 
الناحية الواقعية تعكس هذه الرواية معرفة قوية دقيقة للفاية 
بوادي ساليناس على نحو لم يتحقق في أيه كتابات أخرى 
لشتاينبك » ان شتاينبك ينتزع الصور من مخيلة طفولته 
ويصف بدقة منظر الوادي في كل فصل بل وفي كل ساعة من 
ساعمات الثهان والليل . وفيما بلى تموذج لوصف عودة صمويل 
هاميلتون على حصائه ليلا من مزرعة تراسك الى مثرله : 
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« امتطى صمويل هاميلتون حصانه عائدا الى منزله في 
ليل بفيض فيه ضياء القمر الى حد أن التلال تنحولت الى ما 
شيه قمرا متربا ابيض »© وكانت الاشجار والارض صامتة 
عدئدمة الهواء ميتة كأنها قمر حاف »© وكانلت الظلال سوداء بلا 
فوارق في اللون » والمساحات المفتوحة بيضاء بلا لون 6 . 


وكما فعل شتاشيك فى « مراعى السمماء » قشل ذلك 
بعشربن سسئة نرأه مرة اخرى في « شرق عدن »© مستغل 
محتوى احتماعى واقعي غني »© وهو مرة أخرى ستقل البعد 
التاريخي فيعود احيانا الى ما قبل الحرب العالمية الأولى والى 
الوادى لسسانا للبحر » وستخدم شتاينبك المادة التاريخية 
والوثائقية استخداما حيا ملينا بالالوان » ومن أمثلة ذلك 
وصفه لمقدم الحضارة الى 'أقصى الغرب بوجه عام ووادي 
ساليناس بوجه خاص * : 


« لقد وصلت الكئيسة وبيت الدعارة الى أقصى الغرب 
في نفس ألوقت » والاثئان كانا وجهين مختلفين لشيء واحد 2 
فالغرض منهما تحقيق نفس الشيء ٠‏ فان الترتيل والتجدد 
والشعر في الكنائس يخرج الرجل من عزلته لبعض الوقت؛ 
وكذلك نفعل بيوت الدمارة . لقد آنت الكنائس »© تحمل راحة 
النفس 6 وهي تطفر وتثبه فرحا ككوكبة من الخيل ؛ بيئما 
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انت الدمارة » تحمل راحة الجسد »© وهي تزحف حثيثا في 
صمث ورأسها محئية ووحهها مفطى . . كانت بوت التعارة 
هادثة منظمة حذرة» و لكن في الواقع أنك بعد أن تسمع نفمات 
الارفن في الكئيسة اذا وقفت تحت نافذة بيت من بيوت 
النعاره وأستمعت الى الاصوأت المامسة الحفيضة من المحتمل 
ان تخلط بين طبيعة الموّسستين » . 


وكانت الدمارة لها فرقها واشكالها المختلفة في المجتمع 
تماما كما للكنسسة 6 ففي وادى ساليئاس كان بيت الدعارة 
الذي تديره السيدة المسسماة « بالزئجية ») متخصصا في تقديم 
الحنس «١‏ للاشخاص الحادين المهمين »6 أو النوع ( الحديدي » 
بيئما بيت السيدة « جيني ) متخصص في آقامة حفلات 
العربيدة المرحة المختلطة » فى حين.ان بيت « فاى » كان بلتقط 
الشباب الذين بلفو١‏ لتو هم مسر البلوغ والازواجح الذبن تعائون 
من ألروجات الباردات حنسميا 4 وقد أتضح قيمأ بعد أن هذه 
الالوان من التاريخ الاجتمامي لم يكن بعصد بها أن تكون ممسجرد 
حلية مثيرة وذلكعندما اتخذت كاتي زوجةآدم تراسك لنفسها 
مسحرىق جديدا فى حياة الدعارهة بوادي ساليئناس 1 


كتب شتاينبك الى ناشره قبل أن ينتهي من « شرق 
عدن » يبصف له الرواية قائلا » انها تضم قصتين ٠.‏ قصةه 
بلادي وقصتي الشدخصية ء والروابة تتقصى تاريخ رجلين 
وأسرتيهما فى وادي ساليئاس وهما آدم تراسك وصمويل 
هاميلتون » والاخير هو جد شتاينبك لامه » ويصف الولف في 
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بساطة تامة وبلا رتوش أبناء وبنات صمويل هاميلتون 
وزوجاتهم وأزواجهن ولكئه لا بكاد يقترب على نحو مباشر من 
« قصتي الشخصية » اذ ان شتايئبك يظهر فقط في ألرواية 
في دور الطفل الصغير جون ذي العشر سئوات الذي يتطلع من 
وراء ظهر أمه الى اخواله وخالاته واجداده وأصدقائهم» واكثر 
من ذلك فان صمويل هاميلتون وحذده هو الذي بقوم بدور هام 
في العقدة الرئيسية التي تتركز على آدم تراسك . وعلى أبة 
حال فان الرواية تقدم بعض الشخصيات الفردية يبأسلوب 
ذكي -حساس على نحو يعتبر استثناء في أدب شتاينبك الدي 
يركز على وسم الشخصيات ألتي لا تمحوها الذأكره بشدر 
ها يركز على رسم الجماعات أو « الرجل المحمومة 6 كما 
سدو في الطبيعة أو الاحداث البشربية , 


وآدم تراسك هو الشخصية الرئيسية في الرواية ) 
انه بهرب من حياة الجندية التي دفعه ليها أبوه ذو النرمة 
العسكرية » ومن أخيه وهو شاب اصيح قاسيا وحيدا بسبب 
تفضيل الاب لآدم . ويصل آدم مع زوجته كاني الى وادي 
ساليئاس على أمل انشاء حياة سعيدة جديدة تكون بمشابة 
جنة عدن تليق باسمه ولكنه لا بعر ف مطلقا هذه الحباة » انه 
بصبح ضحية لاحداث الروابة أكثر من كونه فاعلا لها ) وهو 
يتذكر طفولته وابامه في الحجيش « كحياة رمادبة .. ليست 
سيثة بالمقارنة بحياة الآخرين © ولكنها كانت لا شيء 6 وعئدما 
تهجره زوجته كاتي بعد أن تضع له توأمين من الذكور تصبح 
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حياتة اكثر سوداوية ؛ ولكله بمساعدة صمويل هاميلتون 
ستعيد ارادة الحياة غير انه سرعان ما يدرك ان ابنيه يكرران 
نفس الاسلوب من الكراهية والئزاع الاخوي الذي ساهم في 
تدمر سعادته الاسرية . أمأ صمويل هاميلتون فهو مهاجر 
ابرلندي موهوب كان مستقرا في الوادي بالفعل عند وصول 
آدم وكان أكبر واحكم منه وبتمتع بتجارب وأسعة وبادراك 
عميق ولكنه يضيع الفرصة لتحرير آدم من الوهم عئئما يلتقي 
به بالرغم من انه يشك بوجه عام في امكانية وجود جنات 
عدن على الارض ويشك بوجه خاص في تقديس آدم لروجته 
التي عقد قرانه عليها قريبا « كاتي تراسك »6 ؛ وبالرقم مسن 
أن صمويل هاميلتون بعد قاشلا بالمقاييس المادية الا أنه واحد 
هر هؤلاء الر-حال الذين هم )0 أصدقاء للعالم كله في لوبهم 4 
وهو بتمتع باعجاب جيراله بسسبب روحه الايرلندية المرحة 
وطييته الدائمة ونرعته العملية الماهرة التى تخدمه في أي عمل 
يقوم به سسواء كحداد او ميكانيكي او مولد او مخترع أو أي 
شيء آخر بحتاج اليه والى جانب صفاته هذه قانه يخفى ححبا 
فائمًا للكتب والتعلم ‏ وهي اشياء تثير الك في مثل هذا 
المجتمع القائم على الحدود ‏ كما ان له ذهنا فلسفيا قادرا على 
البحث والتنبقٌ . وكل هذه الصفات بلمح اليها شتاينبك في 
وصفا النظره الاولى من آدم تراسك أليه ٠‏ 


« اله وجل ضخءم » له لحية كالبطريرك » وشعره 
الاشيب بعبث به الهواء » وخدأه محمرأن فوق لحيته وقد 
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لو حت الشمسس بشيرته الاير لندية » وكان يرتدى قصيصا أزرق 
نظيفا » واوفرول © ومزرا من الجلد » وقد شمر كميه ليبرز 
منهما ساعدين قويين ونظيفين ايضا » ولكن يديه فعط كانتا 
مسودتين من كير الحداد »© وبعد لمحة سريعة نشضر آدم في 
عينيه. . كانتا زرقاوين قليلا ويبطل منهما حبور شاب وحو لهما 
غضون تمتد في خطوط نصف دائربة تتجه الى الداخل عندما 
ضحك » . 


وتحمل صمو يبيل وآدم العنبء الاكيبسر في الرواية 
يشاركهما فيه بدرجة أقل « لي » الخادم الصيني العجوز 
لآدم » و « كاتني » زوجة آدم والتي تمثل الشر » سواء في 
تدبيرها لمقتل والديها أو أطلاقها الثار على آدم تراسك أو 
ادارتها بيتها الخاص لممارسة الشدوذ الجنسسي في ساليئاس) 
كما تبرز في الرواية شخصية التوأمين كالب وآرون ابني آدم 
وكاتي واللذين بيحملان لعئة » قابيل وهابيل » التي ورثاها عن 
الجيل الاول الذى بمثله أبوهما آدم وعمهما . أما المحور الآخر 
للروابة فهو « لعنة الخطيمة الاصلية ». ولكن الرواية لا تنتهى 
بعكس الانجيل الى حتمية الخطيئة وعدم الفكاك منها وائما الى 
تأكيد قوة الخيار الخلقي والى انه من الممكن للانسسان ان دتغلب 
ضاي اشير . 

وهذه الخاتمة الاخلاقية مهمة بالطبع ولكن التساؤل بظل 
قائما عما اذا كانت هذه الخاتمة نتيجة طبيعية لتر كيب الروآبة 
واحداثها » ولديئنا هنا مشكلة محددة هي « كاتي » : هل هي 
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تملك القدره الانسانية على التفلب على الشر أم هي كما أوضيح 
شتايئبك ف اول الامر مخلوق شرير بالطبيعة وانها ولدت 
شيطانة كما تولد الشياطين # ان اأحساسها المتآخر وغير 
المقنع بالامومة بدل على تغير في فكرة شتايئنبك ازاءها حتى 
تناسبي سات الاحخلاقية للروأية ؛ وبوجه عام هناك صدع 
بين العملبة التخيلية والعملية الواقعية فى الرواية ؛ بين المثال 
بالحسي ؛ بين التاريخ والفلسفة ؛ بين القصة ومقراها » وهر 
صدع ينعكس بطريقة فظة وغير طبيعية ©؛ فالروائي هنا بقع 
في نفس الخطأ الذي يقدم عليه كثيرون عندما يحاول أن بقدم 
تأكيدا ما ولكنه بجد صعوبة في أن بجعل رفبته هذه تتمشى 
ع أشخاص الروأية وأحداثها التي يعلمها جيدا . ولذآا فان 
هذا « التأكيد » بأتي عاديا . 


لقد بذل شتايئبك كما هو واضح مجهودا نفسسيا كبيرا 
في كتابة « شرق عدن » 6 ولكن الكتاب الذي اعقيه بعد عام 
ونصف عام وهو « يوم الخميس الحلو ؛ [ 1165 ] جاء على 
العكس من سابقه خفيقا طليق الروح ثم جاءت بعد ذلك 
مسرحية ( هجومية ) أخرى فى عام /561| وهي ( الحكم 
القصير لبيبين الرابع » . 


ان روابة « يوم الخميس الحلو 6 استمرار قظقلاهرى 
لرواية « شارع السردين المعلب » »© ولكن السئوات العشر التي 
تفصل بينهما كان لها تأثيرها على الف والموضوع © وهكذا 
جاء مراج الروايتين مختلفا تماما بالرغم من ان المكان الذي 
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تدور فيه الاحداث واحد وكثيرا من الشخصيات العديمة تعود 
الى الظهور ف الروابة الجديدة. ان الحرب قد قتلت أو بعثرت 
الآخرين وحل محلهم قادمون جدد » فالبقال المكسيكي المحتال 
جوزيف ريفاس وزوحته ماري يحتلان بقالة لي شونج ) 
وفلورا تحل محل دورا في بيت الدعارة المسمى « بير فلاج »): 
ينما يختفى هنري الرسام . اما صتناعة تعليب السردين التي 
أعطت الشارع أسمه فقد دمرت نفسلها وأغلقت مصائعها 
نتيجة لاستغلالها ظروف الحرب في ترويج الربخة بدلا مسن 
السردين »© والحياة في الشارع اصبحت الآن اكثر هدوءا 
وحزنا . أن مزاح ( يوم الخميس الحلو 6 دافىء رومانسي 
حزن فيه حلين للماضي . أما شخصية ١‏ دوك 6 وهي 
الشخصية الرئيسية فقد صدرت الآن بعد وفاة صاحبها 
الحفيفي وهو أدواأرد ركيتس الذي كان قن ماث عام ١15,‏ 1 
وفى الصفحات الاولى للرواية نجد ماك الذي يقوم بدور الناقد 
الادبي يقترح الوسائل التي يستطيع بها مؤلف « شارع 
السردين المعلب »6 أن بحسن روايته ومن هذا يتضح أن عالم 
« يوم الخميس الحلو » لا يتواجد على نفس المستوى الواقعي 
الذي تدور فيه الرواية الاولى التي لا تسمح بمثل هذه الحيل 
ولا نجد فحسب أن الواقعية في الرواية الجديدة قد خبت بل 
نحد انبضا أن الحيوية الكوميدية قد ضعفت . والشخصيات 
لم تعد نتمتع بحياة الخمول والطالة بنفسسى القوة واصبحوأ 
اكثر استعدادا للتفتيش فى قرارة نفوسهم © ونجد ان ماك 
والاولاد قد فقدوا سعادتهي القديمة وأصبحوأ شعرون 
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بضغط المجتمع والاخلاق التقليدية . ان كل شيء في شارع 
السردين المعلب أصبعح لسبىعم عن التدهور وبخاصةه دوك 4 
الذي نرأه قد عاد من الحرب ولديه شعور بتقدم العمر وبعدم 
الرضا الثقافي والاخلاقي لقد أصابته « دودة السخط © فهو 
بسائل نفسه : « ما معتى حياتي حتى الان ؛ وما الذي يمكن 
ان تعنيه فى فترة الوقت المتبقية لي 7 ») انه بشعر بالوحدهة 
القاتلة بخلاف «دوك» ‏ أو شتايئبك نفسسه فى الواقع ‏ الذي 
نراه في « شارع السردين المعلب »6 قبل ذلك بعشر سنوات ٠‏ 


اما « الحكم القصير لبيبين الرابع 6 التي نشرت عام 
/اه؟! فهي كوميدية خيالية تجري احداثها فيباريس المعاصره 
مما بحعلها منبتة الصلة عما حرى عليه شتاينيك من أخد 
مادة رواداته من موطئه كاليفورئيا . وتدور هله الرواية 
الخيالية حول بيبين هريزال وهو فلكي هاو وحفيد بعيد 
للاسرة المالكة الفرنسية بشاء له القدر ان بنتزمه من هوابية 
مراقبة النجوم ليعتلي عرش فرنسا من جديد »© وبالرغم مسن 
ابتعاد هذه الفكرة تماما عن الوافعية الا انها تنتيح للمؤلف أن 
شن هحمات ساخرة على أهداف وأقصية واضحة مثل عدم 
الاستقرار السياسي في فرلسا © ونفاق السياسة الخارحية 
لأمرنكا الديمو قراطية التى « لا تثق في الحكومات الليبرالية 
وتميل بشدة الى تأبيد الحكومات الشمولية التي تعتبرها 
اكثر احسساسا بالمسوٌولية » . اما اكبر ضربة ساخرة في الرواية 
فهي عندما يوجه بيبين الرابع اول خطاب له بعد اعتلائه 
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العرش ولا بأتى هذا الخطاب رسميا محافظا كما هو متوقع 
منه ولكنه عبارة عن برنامج انسائي مثالي عظيم يهدف الى 
بناء المجتمع على أسس ثورية وتدشين عصر جديد » وبالطبع 
تكون النتيجة حدوث اضطراب شديد تكاد تتكرر فيه مآسي 
الثورة الفرنسية عاع 1,745 ولكن بيبين لحسن حظه يستطيع 
ان بهرب من الموقف وبعود سعيدا الى حياته الخاصة . 

أن هناك خيطا من الكوميديا والهزرل يمتد من « تورتيللا 
فلات » عبر « شارع السردين المعلب 6 الى « يوم الخميس 
الحلو » وهذا الخيط يصبح اكثر وضوحا في ( الحكم القصير 
لبيبين الرابع » ولكن بالرفم من تدفق وطلاوة هذا الكتاب 
الاخير فان ذلك لا بعوض فقدان الارتباط بالارض الدى دمير 
كتابات شتاننبك الاخرى »؛ ان سخرية شتاينبك تكون أحسن 
واوقع ف كاليفورنيا منها حين تقفز عبر الاطلنطي . 

وعلى نفس هذا الخط سارت روايته التالية ) شتاء 
سخطنا » ( 1951 ) التي تمثل ابضا انقطاما عن اسلوبه المحلي 
الواقعى © ولكن كيفما كان الامر فان هذا الاتحاه بدل علسى 
رفض شتايئيك ان يستمر فى البناء على الاسس القديمة او ان 
بظل محصورا في « الوادي الطويل » ويدل اكثر من ذلك 
على استمرار كفاح شتاينبك من اجل الفهم والتعبير . وقد 
عبر شتارئبك عن هله الرغفية فى رده الساخر البسيط على 
الكتاب النقدى « شتاينبك وتعقاده : سحل خمسة وعشربن 
عاما 4 الذى ظهر في 1155 © فكتب يقول ٠‏ 
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« هذا الكتاب بجعلني أشعر بطول الزمن الذى قضضميته 
في مهنة الكتابة » يا الهي ©» يبدو انني ظللت اكتب مند مثئات 
السسئين © ولكن يثبفي أن أؤكد لكم أنه فشل في أن يجعلني 
احس بأنني قد صرت عجوزأ أو منتهيا أو راكدا ؛ أن كل كتاب 
أضعه أشعر أنه جديد وفريد في العالع وأشعر ازاءه بالخوف 
والفخر والتواضع كما كنت أشعر منذ الف عام عندما وضعت 
كتابي الاول .. ان الاقتراب من الافق بجعل الافق اكثر 
ابتعادا! »© و كلما عر ف المرء الكثير عن الكتابة أصصحت الكتاية 
مهئة صعبة الى حد لا يمكن تخيله ؛ الني لا زلت أدعو الله أن 
بحعلني أعر ف اكثر عن مهئنتي © أو فلتسمها ما شئت ؟ تتماما 
كما كنت أفعل وآنا في التاسعة عشرة من عمري . ومع كل 
محاولة جديدة © مهما كانت مخيفة ؛ أشعر بالسحر والامل 
والسرور . » 
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